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احتفلت وزارة الاوقاف والشئون الأسلامية بذكرى مولد اللمرسول صلى الله عليه وسلم 
> ونقل مراسم الحفل التليقزيون والأذاعة + وقد افتتح ممالى السيد/عبد الله المتسسارى 
الروهان وزیر الاو ماف الحفل بهذ ه الكلمة المركره الجامعة 2 


أن اكل أمة أياما تعتز بها » وذكريات كريمة غالية فى تاريخها 3 
تفساها » ولكنها تكون آشد ذكرا لها » حين تمر عليها مناسباتها » فتعيشي 
معها بقلبها ووجدانها ٠‏ وتأخذ منها العدرة والدرس ليومها وغدها ٠‏ 


وائنا اليوم و العائم الا لامی كله معنا وذکری مبلاد ائرسول 
الاعظم تمر بنا قغی اشد انحاجة الی آن ناخذ من ذكرى هذا اليوم يوم 
ميلاد الهدى والنور نقطة تحول فى تاريخنا الحاضر . كما كان يوم الميلاد 
بدء ميلاد تحول حديد فى تاريخ البشرية ٠‏ 

ان عظمة يوم المولد ترجع الى ما كان للوليد اليتيم بعد ذلك من 
اختیار الله له > لينم برسالته الرسالات ویختم بنبوته النبوات ٠‏ ویخرچ 
الناس من الظلمات الى آلنور > ويبنى بهذه الرسالة أمة » ویؤوسس علی 
مدادثها حضارة ودولة ٠‏ 0 

ان محمدا صلی الله عليه وسلم هو رسول الله ومصطفاہ ٤‏ واحب 
الخلق اليه وأكرمهم عندہ ٤‏ وکان الله سبحانه فادرا علی آن ینصره دون 
حرب ولا جهاد » ولکن الله أراد أن يجعل من حياة رسوله مثلا وقدوة 
لعباده فى كل ميدان دن ميادين الحياة » وهو سبحانه يقول لقد كان لكم 
فى رسول الله آسوة حسنة » ولقد قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هياتاه بعد بعثته محاهدا صایرا ء مع المشركين تارة 4 ومع اليهود تأرة > 
ومع الروم تارة أخرى وكانت عدته وعدة أصحابه فى هذا الحهاد الايمان 
والصدر والثنات و هسر التاهمب والاسمتعداد ٠.‏ 
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خاض معارك كثيرة » وانتصر وانهزم » فلم يحمله الانتصار على 
الغرور » وم تدفعه الهزيمة الى الياس » بل ظل قوى الايمان بالله » تسديد 
الباس على اعدائه » حتى حاء نصر الله والفتح » واتم له الدين » واكمل 
عليه نعمته . واذا كانت الأمة الآن تعيش أقسى أيامها وتمتحن أامتحانا 
شديدا فى ايمانها وثباتها » وتقف وجها لوجه أمام قوى الشر المتجمعة 
عليها » فلقد امتحن رسول الله من قبل امتحانا نديد » وتاليت عليه قوى . 
الشر فى الدنيا كلها » فلم يضعف له أيمان »© ولم تهن فيه عزیمة ء لا هو 
ولا أصحابه المؤمنون به الذين باعوا الدنیا كلها رخيصة فى سبيل عقيدتهم 
وايمانهم بربھم ورسولھم ٠‏ 

ولقد وقف أعداء الله آلیھود من رسو لنا موقف العدو الالد دبتریصون 
به ويؤلبون قوى الشر عليه » يحسن أليهم فيمسسيئون اليه » ويهادنهم 
فيتآمرون عليه ٠٠‏ « وظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وأيدى 
المؤمنين )) . 

وان التاريخ الآن ليعيد نفسه » ويقف أعداء الله من الاسلام واتباعه 
نفس الموةقف الذى وقفه أحدادهم من قبل وصدق ألله العظيم : « لتجدن 
أنسد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ») ٠.‏ 

. فلنجعل من أيباننا ويفظتنا واتحاد كلمتنا وصبرنا فى حهاد عدونا 

سلاحنا وعدتنا للقضاء على أعدائنا ٠‏ 


واننا لتحيى بكل قلوبنا هؤلاء الأبطال الفداتيين الذین باعوا ارواحھم 
رخيصة فى سبيل دينهم وتطهير ديارهم من أعداء الله : !١‏ من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا » . 
أوللك الذین فتھوا باب الحنة وميدان الخلود لرحال هذه الأمة ١‏ ولا 
تحسسن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ریھم يرزقون ۹ء 
وفى ختام كلمتى يسرنى أن أرفع آسمی آيات التقدير والاحترام الى 
٠‏ مقام حفرة صاحب السمو امیرنا المعظم وولى عهدة والمسصعب الكويتى. 
: الكريم » وأحيى اخوانى المسلمين قى کل مكان ٠‏ واسال الله جلت قدرته 
أن يجمع كلمتنا ويوحد على الحق قلوبنا حتى تعود علينا مذه الذكرى 
الكريمة ونحن فى فضل من الله بالمزة والانتضار . 
و السلام عليكم 
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ابناؤنا وبناتنا .٠‏ 


رجال الفد .. وامهات المستقبل ٠٠‏ 

تكثر الشكوى منهم » ومنهن .. ويقول الآباء والأمهات : اننا كلما وجهنا 
اليهم أو الیھن نصحا 6 أو أبدينا لهم أو ذهن رأيا لا يتفق وهواهم مه ر فضوه oe‏ 
واذا الححنا عليهم بدافع الشفقة والحب تخلصوا من هذا كله بانهم أبناء القرن 
العشرین ٠٠‏ وآن زمانناً انتهى » واننا نتحدث من خلال الماضى »2 الذى لا تصلح 
أفكاره للحاضر والمستقبل ٠٠‏ وھکذا ٠٠‏ ْ 

وتفيض المرارة بالآباء وهم يذكرون هذا » متسفقين على أولادهم من هذا 
الانفصال الفكرى الذى يتوهمونه » والذى يتخذون منه سلما للاعتداد بآراتهم » 
والاستخفاف بما عداها » حتى ولو كانت آراء الوالدين » عصيرة الحنان والحب 

والذى يتسكو منه الآباء ظاهرة واضحة ء جدیرة بالتضسکیر والمنسایة 
والدراسة » فهى لا تخص بلدا أو مجتمعا عربيا دون آخر ٠.‏ فما تنقلت فى 
بلد أو مجتمع آلا سمعت هذه الشكوى ؛ ولمست هذه الظاهرة » لا بالسسية 
لاآباء وحدهم » بل بالنسسبة كذلك للمدرسين والمربين ٠٠‏ وهى ظاهرة تمرد 
خطيرة » تحجب عن الشباب ذخيرة التجارب التى يختزنها الآباء والمربون » 
وتجعله كانه يسير فى صحراء » دون هاد أو دليل » أو كانه نبت شیطانی طفیلی 
ليس له جذور ولا أصول » سرعان ما يطير مع الهواء ٠٠‏ يجف ورقه > وتتناثر 
آثارة ٠.٠.‏ 

هذا النوع من الشباب يحطم بيديه المصباح الذى يضىء له الطريق » 

ویزیح اليد الرحيمة التى تمتد اليه تساعده على النيو الفكرى والاجتماعى » 
وعلى تهيئته للاضطلاع بدوره كاملا فى حياته المستقبلة .. ويقع من حيث لا 
يدرى فى يد النصابين والمحتالين والمضللين الاجتماعيين » يكيفون حياته على ما 
يريدون لا على ما يريده له أرحم الناس به > وأكثرهم حدبا وعطفا عليه ٠٠‏ 2 . 

والشبان بهذا لا يعرضون أنفسهم وحدهم للخطر » بل يعرضون مجتمعهم 
الذى سيتولونه لعوارض الضعف الصحى فى أفكاره وأعماله » ويصنعون مجتمعا 
ضعيفا » لا حصانة فيه ضد العدوى ائتى تتوافد عليه من كل اتجاه ٠‏ 

ولست ألقى اللوم كله على الجيل الجديد من أبنائنا وبناتنا كما يفعل بض 
الناس . 

كما لا القى اللوم كله على الوالدين فى بيوتهم » ولا المدرسين والمربين فى 
مدارسهم » أو قاعات محاضراتهم ٠.‏ خهؤلاء حميما مجنى عليهم كابنائهم وطلابهم . 
٠٠‏ وکل وأهد منهم ‏ أبا كان أم مربيا س يبذل قصسارى جهده » وعصسارة 
فكره » وكل حيله > لينشئوا الجيل الجديد على خير ما يحبون ويشتهون » ولكن 
حیلھم تقصر عما یریدون ٠‏ 
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هنا يجب أن نتصارح › فليس الأمر أمر صفقة تجارية تربح أو تخسر » او 


مسٹولیات هذه الآمة » ويعطيها من نفسه ما يجدد شخصيتها وملامحها » وما 
يصلها بتراثها وأمجادها » ويحفظ عليها كيانها » ويجدد لها قوتها » ويدعم مثلها 
وقيمها ٠‏ ويحقق الآمال التى نعجز عن تحقيقها . أو التى لا عفنا زماننا 


آنه أمر امتداد هذه الأمة للمستقبل » وتسليم أمانة نموها ومئلھا اجیل يبنى 


على ما بناه الآباء » ويزيدون عليه قوة وارتفاعا واتسساعا .. لا لجيل یکر - ٠‏ 


لمأضيه » ويهدم ما بناه الآولون ٠‏ 

واننا جميعا ‏ وفى مقدمتنا أصحاب القدرة الفعلية على التوجيه ‏ يجب 
أن ندرك أننا دعيثس هنا فى الشرق الاسلامى العربى س تحت ضربات عاتية 
تأتينا من الخسارج » تفزو فينا العواطف » والمقول ٤‏ والشسارع والبیت ء 
والحائوت والمكتب » والمصنع » وكل شىء فى حياتنا .٠‏ وان من الطبيعى فی 
مذل هذه الحاألة أن يكون لذلك کله تاثیرہ وآثارہ فى حاضرنا ومستقيلنا م واننا 
فى مدل هذه الحالة دين أمرين : 

أما أن نستسسام »© ونلقى بأنقسسنا فى أحضان هذه التيارات » توههنا 
وتؤثر علينا كما تشاء هى » لا كما نشساء نحن » وتصنع منا دمى لها تلعب بها 
وتحركها » وتقتل خينا كراة الدم التى تجرى فى عروقنا من آبائنا وأجدادنا » 
وتقضى على كل ذزوع فينا الاعتزاز بتاريخنا » أو اسستعادة أمهادنا » وتقطع 


صلاتنا بماضينا ٠‏ 


واما أن نؤمن باننا ورثة الذین علموا الدنيا » وبثوا غيها الحضارة » وكانوا 
خير أمة عرفتها البشرية : دينا وخلقا » وعلما وعملا . 

وآنذا لسنا السفهاء الذين يضيعون أمجادهم » أو يبيدون ثرواتهم . 

ولسنا الضعفاء الذين يفرون من مسسئولياتهم » أو يفرطون فى أماناتهم » 
أن رون بكراماتهم > 3 

٠‏ ولسنا الامعات الذين بعيشون على موائد غيرهم ء ويميلون مع الريح حيث 

تمدل مہ 

ولسنا نرضى بأن نكون أمة كاللقطاء » لا رابط لها يربطها باصولها . 

ولسنا نرضى بان نکون آمة ممسوخة مسوهة .. لا تناسق بينها وبين 
أرضمها وجوها > بل لا تناسق فى معالم تفكيرها .. 

ولا يمكن لنا أن نترك آبناءنا غريسة لتربية لا تتفق مع ماضينا ولا حاضرنا 
ولا مستقبلنا » ولا تتلاقى مع آمالنا : فى أن يكون غدنا أفضل من دومنا وأمسنا 6 
وآن یحتل أبناؤنا وأحفادنا مراكز الأجداد العظام فى ركب الحياة : دينا وخلقا 
وقوه ۰ ٠‏ 

أمران لا ثالث لهما : 






5 أما الاستسلام للتيارات الواخدة الفريبة : غربية أم شرقية » فتشكلنا كما 
تريد » وتخلق منا مسخا منسوها .. . 
واما مقاؤمة هذه التيارات وبذل كل الجهود لاثبات شسخصيتنا »> والحفاظ 
كك وك بك ہت ,35 257 :35 350 :2 
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أمته متآمرا عليها .٠‏ 

فيقى بعد ذلك من يتحمل العبء لتحقيق الثانية ٠٠‏ 

وهو عبء ليس بالهين » فهو لا ينهض به الآباء وحدهم »> لان جھسودھم 
جهود أفراد مبعثرين » وكثيرا ما تضيع جهودهم أمام. التناقض البين فى 

ولا ينهض به المربون والمدرسون وحدهم » لأن جهودهم كذلك جهود افراد 
محكومة بالمجتمع الذى يعيشون فيه © وبالتخطيط الذى يسيرون عليه .٠‏ وكثيرا 
ما تضيع رغباتهم وخهودهم أمام السيل الجارف من التناقضات » التى تفشى 
مهتمعهم » برغم ان ومھم ٠‏ 

فالامر اذن ليس أمر الآباء ولا المربين وحدهم » ولكنه أعظم من هذا كله 
واخطر .. لأن وسسائل التربية والتأثير على النشء الجديد » وعلى الافکار 
والاتحاهات عموما لم تعد ماصرة على البيت » ولا على المدرسة »© بل تمددت 
وسائلها 6 وانسع میدانھا 8 وخردت عن طوق الآماء والمردين 2 وأصيح من 
الضرورى أن يتحمل هذا العبء معهم من يقدر عليه ٠‏ 


وانه لعبء ضخم يتناسب مع ضخابة الهدف النبيل الذى نس عى اليه 
ونرهوه » وهو تثبيت نشسخصية الآمة ومقوماتها وصسيانتها من الانحراف 


عبء يحتاج الى تخطيط شتامل » والى تعيئة كاملة ٠١‏ 
وليس هناك من يستطيع حمل هذا العبء ولا الا المسكومات التى تعتبر 
مسئولة عن حاضر الأمة ومستقبلها » والتى تهيمن على وسسائل التاثير 
والتوحيه » وتملك من قوة التقنين والتوحيه واللردع ما لا يملكه الأفراد أو 
ألهيآات ٠.‏ 
فلیس من المعقول أن نلقى العبء كله على البيت » والشسباب يرى فى 
(( السینما وائتلیفزیون )) ويقرا ھی الصحف وا لمجلات ما یمکن أن يهدم کل توجيه 
ليس من المعقول أن نلوم السباب أو البيت أو المدرسة فى الوفت الذى 
فيه بمعاول الهدم تهوى على كل ما يبنيه البيت والمدرسة فى نفوس 
الناشستة من معان كريمة .٠.‏ 
ان الحکومات التی ترعی شٹون رعایاھا فى كل بلد هى المسئولة أولا عن 
صنع الجيل الجديد » وتربيته على أساس من الخلق القويم » والعلم المكين ٠٠‏ 
وهى المسثولة عن صيانته من اللفزو الفكرى المنحل » والانحراف الخلقى 
السقیم ٠٠‏ : 
وأية حكومة تقصر فى أداء واجبها » أو تتهاون فى حمل مسئولياتها من 
هذه الناحية تعتبر شريكة من حيث تدرى أو لا تدرى مع الذين يتآمرون على هذه 
الأمة » لیزلزلوا بنيانها » ويشوهوا حاضرها » ويمسخوا مستقبلها ٠٠‏ 
ان الصحافة لها نفوذها على النفوس » وكذلك ( التلیفزیون والسينما » 
والاذاعة » وليس من المقبول أن يقفز أناس آلى مكان التوجيه فى هذه الاجهزة » 
يكتبون » أو يتحدثون » أو يعرضون للجماهير ما يحلو لهم » دون أن يكون هناك 
مخطط مرسوم » هدفه : صيانة أخلاق الأمة » وتدعيم الروح الدينية فى نفوس 
أبنائها » وااحفاظ على معنوياتها .. 
5 ليس من المقبول فى أمة تدين بالاسلام أن يقفز الى مكان التوجيه فيها أناس 
لا ثقة لهم بدين » أو لا تجاوب فى حياتهم بينهم وبين تعاليم دينهم وآدابه . 
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ليس من المقبول آن يسسمع الابن عى البيت من التوجيه الدينى والخلقى 
ما يجده موضع اسستخفاف فيما يقرؤه لبعض الكتاب », آو یراہ فى بعض 
التمشلیات والاغلام o.‏ ۹ 

وليس من أمانة الرعاية التى وضعها الله عى عنق الحهكام أن تترك أية 
حكومة اسلامية » فى أى بلد اسلامى الجيل الجديد من ابنائها » نهبا سائفا 
لبعض الموجهين الذين لا هم لهم الا عزل الشباب عن دينهم وتعاليمه وأخلاقه .. 

ليس مقبولا أن نسمع من القادة حرصا على أخلاق الامة » وتكوين جيل 
سسليم الخلق » ثم نرى معاول الهدم تنهال تحت سممهم وبصرهم على آخلاق 
الامة ء وبنيان الشباب .. ۱ 

أفنا فى عالمنا الاسلامى الذى يحتمل واجب الحفاظ على الاسلام والنهوض 
نه » فعيش فى متناقضات »© ونخيط فى متامات لا ندری آلی آین نسیر ؟ 1 

هل نحن حقإا آمة اسلامية تحترم انتسابھا ؟ ۱ 

هل نحن حدا آمة تتطلع الى المستقبل » وتعمل له على أساس سليم من 
عقيدتها واخلاقها ؟ ۱ 

لقد دق بعض الكتاب والموجهين على نفمة أن التمسك بألدين رجعية » 
وان الحفاظ على الآداب والتقاليد الأسلامية تأخر وهمجية » عالتفط اأشباب مثل 
هذه الكلميات والأفكار ل سواء تأئرو! يها 9 6 أم فم يتأثروا س لوستعملوها 
سلاحا ضد كل من يدعوهم ألى ألدين والتقاليد الكريمة !! 

فهل نلوم التسباب وحدهم ونترك هؤلاء الكتاب والذين فتدوا لهم الطريق › 
وهيئوا لهم مراكز التوجيه والقيادة » وعبدوا لهم الطريق » لينفثوا هذه 
السموم ؟ 

ان فينا ظاهرة مرضية حطيرة تؤذن بشر مسستطير ل يجب علينا جميعا 
العمل تتطهير المجتمع منها .. فبعض الناس يتخذ من مهاجمة الدين وتعاليمه 
وآدابه ساما للسهرة » ورواج البضاعة » ونجد بعض الصحف والاذاعات ودور 
النشر ترحب به » وتقدمه للجمهور على أنه مفكر عملاق » وخلال معضلات !! 
وهذا اتجاه من انه تفشى هذا الوباء »> وشيوع العدوى به › واغراء الشباب 
بالسير فى هذا الطريق » الذى یؤفر هم الشسيرة والامعان فى المجتمع الذى 
يعيشون فيه !! ولهذا نجد بعض السباب فى المدارس والجامعات والمجتمعات 
يسلك هذا الطريق الوعر » تتسبها بهؤلاء الذين اتستهروا على دساب النيل من 
دينهم .٠‏ وطمعا فى أن ينالوا ما نال هؤلاء من شهرة !! 

فماذا یعنی هذا ؟ ومن المسدول عن رواج هذه السينات ١‏ 

وقد تقول ان الشعب كذلك يسارك فى بناء مثل هؤلاء الرجال .٠‏ ولسكن 
ماذا یفعله الشعب وهو يرى أجهزة الاعلام على اختلاف أشكالها » وعلى قوة 
تاثيرها تركز عليهم الاضواء ¢ وتصب فى مسسسسمعة وبصر ہ أن هؤلاء هم قادة 
الفکر 6 و عمالقة الآأدب وأطباء النقوس والمحتمع e»‏ 

الا أن رعاية الشەعدوب أمائة 6 وبناء الحيل الجديد وسن أعدادهة أمانة 6 
ووضع الرجل الصالح فى المكان المناسب آمانة .٠.‏ والرسول صلی الله عليه 
وسمام يقول : ١‏ اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة » . 

واكل أمة ساعة » قبل أن تقوم الساعة .. 

وان الله سائل کل راع عما استرعاہ : حفظ ام ضيع » ۰ 


مشیبادار8الشوۃ, 
ہام 


عميد كليتى اللفة العربية وأصول الدين سابقا ‏ جامعة الازھر : 






م 


قال تعالى : 00 1 ۰ ۱ 

( الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونھوا عن انكر ولله عاقية الامور )2 . ً : ۱ 

تكلمنا فى القلال السابق() على الآيات من ۳۸ الی )٤‏ من سورة الحج ؛ 
وكان آخرها ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠‏ 

وبعد ما وعد سيحانه بنصر كل من ينصره » ويكون ذلك بنصر ديفه 
يريدون الا علوا على عباد الله : وسيطرة عليهم ؛ وابتزازا لأموالهم »> واستفلالا 
لجهودهم . 

بین فی همده الآية الأخيرة بعض صقات عھؤلاء الذین ینصرون دین الله 
بتوله : « الذين أن مكناهم فى الأرض ا٤‏ أى أرضص كانت > اتسعت رقعتھا أو 
ضاقت ؛ اذا مكن الله لهم من التصرف فى قلئون أهلها »؛ وولاية أحكامهم » 
وقيادة امورهم فانهم يحافظون على القيام بهذه الامور الاربعة : 

اقامة الصلاة ؛ وايتاء الزكاة ؛ والآمر بالمعروف ؛ والنهى عن المنكر . 

تله ييثل الرجل الآبى فى سعصييلة كل ينا ملك من تفن ومال ٠‏ فيا هو السر 
اذن فى أن يربط سسبحانه بينه وبين هذه الأمور الاربعة ؟ لا جرم ان لكل واحد 
منها من الآثار النافعة للفرد ٠:‏ وللمجتمع ما يجعلها جديرة بهذه المنزلة . 

فاقامة الصلاة ؛ أى أداؤها كاملة الاركان والشروط الظاهرة والباطنة ؛ 
سكوفاة حقها ظاهر! وباطنا » غالظاعر الاطمثنان فی رکوعھا وسجودھا : 
وتأمل المصلى فيما يقرأ ويقول » من ذكر وآدعية . 
عنها شاغل ما مهما كان عظيما . ولمنزلة الصلاة هذه كانت أول شىء يطليه خليل 
الله أبر أ هيم عليه السلام من ربه لنفسه ولذريته فيقول : « رب اجعلنى مقيم 
الصلاة ومن ذريتى » آية «.4») من سورة إبراهيم . 


(1) المدد ٠١‏ من الوعى . 
1٠‏ 





اچس وت و سیر 


' و عن مقا فال ا و ار الكت 
بالصلاة وأصطير عليها لا نسألك.رزقا تحن نرزتك والماتبة للتقو ى » آية (1۳۲) 
من سورة طه . ومن ثمرات هذه المصسلاة أنها لو أديت على الوجه الذى طلبه 
سبحائه قانها تكف صاحيها عن كل فحش ؛ وتقصيه عن كل منكر » كما جاء ذلك 
فى آية «127») من سورة العنكبوت ؛ ومن ثمراتها أيضا أن يتعود المؤمن على 
الاستھانة بالشدائد ٥‏ وتحملها بقلب مطيئن »© وعزيبة صلية ؛ انظر في ذلك قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالمسير والصلة أن الله مع 
ليس له خطايا وسنيثئات ؟ فكلنا فى حاجة شديدة الى هذه العبادة المطهرة 6 
قال تعالى «٠:‏ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلنا من الليل ان الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » آية »1١۲١‏ من سورة هود . ومن ثمارها أيضا 
أنها فى الصدارة من الصفات التى تضعع بين صاحبها وبين التذبذب فى دائرة 
الجزع » والبخل ٤‏ سسدا منيعا ؛ قال تعالى : « ان الانان خلق هلوعا . اذا 
صلاتهم دائمون » آية ۷) وما بعدها من سورة المعارج . 

وبعد ذلك اذا رأينا رجلا يصلى ولا تکسبه صلاته ثمرة من هذه الشرات 
الثسينة » تحتم أن نجزم أن صلاته ليست هى الصلاة التى طلبها الله سبحانه من 
عباده ؛ بل تكون أشبه بصلاة من قال فيهم سبحانه « واذا قاموا الى الصلاة 
قاموا كسالى یراعون الناس ولا یذکرون الله الا تلیلا ۲( آية ۲ ) من سسورة 
النسساء ٠‏ وقانا الله شر ذلك . 

الأمر الثانى مما يستدلب نصر الله ؛ الزكاة التى شرعها الله ؛ تحمل بين 
جٗبیھا ابتلاء للعباد ورحمة : ابتلاء لصاحب الثراء ¢ هل يشكر أم يكفر ¢ هل 
يشكر مسديها فيمد يد العون للبحتاج من خلقه ؛ فيزداد من الله فنضلا . أو 
يكفر فيقهض يده الى عنقه : فيكون ما بخل به عليه نارا ييكوى بحرها يوم 
القيامة . 

وهى أيضا ابتلاء للعتل المعسدم ۰ هل تحول بينه وبين الحسد : فلا يمد 
عينيه لما ليس له ؛ ولا يتمنى زوال نعمة أنعمها الله على غيره : ۰ 

د شی أيضا رباط تراحم قوی متین : اذا آحسن أداءها صاحب الفضل 0 
غانه يأسر بها قلوب المعوزين : فيف عونه فى بويدائها ؛ ويحيطونه وماله 
بسيأج من محبتهم + تجعل .عوامل الافساد لا تجد للحقد والحسد الى قلوبهم 

ا . 


الله عليه فی نسل - نع یاہر 


والمتأمل لما جاء فى القرآن فى هذا الموضوع يعلم أن السلم مطالب 
باسسداء البر لكل من يصلح الير حاله » س واء كان ذلك البر عن طريق الزكاة 
المعهودة أو غيرها ۰ والزكاة المعهودة ھی ك3 جاعت فى آية 6)٦‏ من سلسورة 
التوبة ( انما الصدقات للفقراء واللساكين .. الخ ) . وجاء فى غيرها قوله 
سور ٥‏ الذاريات 62 وقوله سبحانهھ فی سیاق الكلام على تيم الترکات ) واذا 
حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمسااكين فارزقوهم منه ) آية (۸» من 
سور ° النسساء . 4 

« ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر واللملائكة والكتاب النبيين ؛ وآتى المال على حبه ذوی التربی 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام المسلاة وآتی 
الزكاة .. الخ » آية (۱۷۷» من سورة اليقرة . 

فتنری أنه سبحانهھ تعرض لبذل اتال ھی هذه الآية مرتین ٤٥‏ الاولی أدتاء 
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اسل المحبب لدى الفوسن المذكور فى رت البر حتى تنفقوا مما 
Rem‏ ذوو القردى e‏ والثانية کی ی قوله ا لواقم الملاة 0 
الزكاة ) والزكاة قرينة الصلاة هى التى قاتل النامى عليها الحليغة الأول ابو بكر 
الصديق »؛ رضى الله عنه ؛ ومصارقها ثمانية معروفة أوسع مما ذكر فى الفتر ٥‏ 
الاولی . 
وی 

فتبين من المجموع أن فى تر ےت 
الى .الله عليه وبل قال ٠‏ 7 ان في المال حقا سوى الزكاة » ثم ذكر هذه 
الإ الس الب أن تواوا وجو هكي ا 

وقال مالك ين ئس : يحب على ES‏ اهم ؛ وان استغرق 


. ذلك اموالهم » اذا كان بيت المال لا يفى يذلك . 


ول ق ا ي و ای الكداين ابواليم تدده 
تطهرهم وتزكيهم يها .الخ » آية »٠.۴«‏ من سورة التوبة ٠‏ قالوا : ان المراد 

رت ہے ےد ےت 
سی اا وغل أن الله طهره من كل آثار الشح » والنفاق » وغير ذلك من 
أمراض القلوب »> غھی تزكى نفس صاحبھا ٤‏ وتثنمى نيها النضائل الانسانية 
وتزيدها استعداد للخير . ِ 

وانيا كان الاسلام حريصا على كثرة الحث على البذل فى سسيل الخير : 
وفن تصناك اة £ لن الله تابه جعم أن ,الال غو خاد نحياة الثانن حامر 
والعامة ؛ كما يعلم أنهم متفاوتون فى الاسنتعداد ؛ والكسب ؛ والتثمير : 
يدن ا اکٹ کت حیاۃ الس مع 
ےت ؛ فشرع لهم من الأحكام کا میسن کور ئا اس 
وأوجب على ذى السعة فى الرزق أن يبذل من النفقنات والصدقات ما يبدل الثروة 
الى حسنات . 

قال صاحب المنار : لقد قال. بعض علماء الاجتماع من الغربيين ان أكثر 
مد 4 والحروب ¢ کان ادن عو هم ا ال مھا 
امرش “ الوبيل ؛ وأدرك ذلك وانتفع به الخلفاء ہر بت ير 
سيرتهم »؛ فعاشو! عيشة آوساط الناس ؛ فكانوا بعملهم خير قدوة © لفيرهم من 
الامة ؛ وقد قال العلماء : القدوة الحسنة تفمل ما لا يفعله ألف واعظ » أو خطيب 


ى اتخذوا هم مطايا لاستعباد کت 2 ٭ و ع ا 
الل ؛ مرض لولاه لما كان هناك سبب لظهور هذه المبادىء الراقة التی 
خدعت اال راان وو بن ا واا لعا و ارات 
التى لا تنال من الطعام الا بمقدار ما تعيش لتعمل فقط . 

ولا ت الق فن اة الفتنة الا الممل بالدين الذي جاء خاتما لشرائع 
الله ؛ ولاصلاح حال البشر ؛ وقد تفتحت الآن عدون تن اء الافرنج فأدرکت 
الحاجة الى مبادىء تنقذ البشر من هذا الشر تح الذى حول كل خيرات 
الأرض الى وم کر سر 

ارجا بعر الع ایت اع انها + ی ی کو 

۱ 1 


اک پا هن پا نے Jî‏ 


سد اذا ضرم الکن او ل اآئفاس من اناي + ورم ٹرنا ٭ پوالھمار ٭× و کل مد سه 
أخذ 0 الغير 0 ا غير مشروع . 
00 الذى برک الله له 

ثالثا : آمر بالحجر. على السفهاء الذين يضيعون اموالهم فيما يضر امتهم ولا 


نات ٠‏ فرش حقا للفتراء ھی آموال الاغنياء ه وأاوجب على الحاكم أهذه 
07 بينها له مما ينقع المحتساج ؛ ويعود بالتفع على 
سمجمو ع الأمة . 

خحاميا : ٠‏ حرم ادخار القوت صن عن حاحة مالكه فی زمن المجاعة 3 
لما فى ذلك من مظاهر قسوة الاأننان عل ں أحيه الائنسسسسان ھا یجر الى 


الصائب والشرور 5 
سادا : ا غرض نفقة التریب المحتاج على قريبه المذى ۽ ٭ حقی تبقی ل× علاقة 
SS‏ أرحامها ؛ مانها 
مجموعة وحوش ضارية : لا مجموعة اتسانية ر . 
سايعا : أوحب على التنادرين انقاذ المضطر من ى الانسان من كل جنس 


7 عد الح جد الى لسن ينا دي 
توحب هدر دمه . 

ثامنا : حمل بذل بعض الال كفارة لبعض الذنوب »© كافطار يوم من 
رمضان + أو مظاهرة الرجل من زوجته + التى أوجب الله تعالى فيها على الرجل 
اطعام ستين مسكينا آية «6») من سسورة المحادلة ؛ او حنث فى يمين ٠‏ الى غير 
ذلك من كل التصرفات التى تشعر بأنه حاد عن اوامر الشرع » فجعل بذل ا 
كفارة لذلك 

تاا رفا عة كل ذلك قن مهناك القطوع كتدن حون لشافت الال 
أن يوصى بثلث ماله للمحتاجين من الآمة . 

عاف 1 : فضل القنى الشاك علی الفقیر الضاہر ؛ لان الم الشضاکر عو 
الذى ينفق ماله على الفقراء ؛ شيره متعد لغیرہ ؛ واما الفقیر الصاہر ؛ فخيره 
قاصر على نضه . ۱ 

حادى عشر : مع كل ذلك آباح الله سبحانه للمؤمن الزينة التى أخرجها 
لعياده ؛ وطيبات الرزق ٠‏ بشرط عدم الاسراف والتباهى على الناس ؛ والاغراق 
فيما تثتهية نفسه ٠‏ لا يشعر برقابة دين ؛ ولا وخز ضمير . 
وهل رأى عاتل اروع فى الترغيب فى E‏ لي ات والبخل © 
اا ف المنلحون زا 443 ن سور الح 
أآما الامر الثالث والرابع اللذان تجب المحافظلة عليهيا ليسستحجلب المؤمن 
فصر ال2 رمیا الای نال ر وت والقتی :خی الك ؛ فهيا التطب الاعظم می 
لو کی لمح ہو اڈ ھی ا 1 عليه وسلم 

ى الأمم جميعا . وما دهم 0 الاسلامیة من الضعف والتفكك حتی صار کل 
e‏ ن أهمله أمراؤها » واسستهان به أهل الصضدارة 
فيها . ولدقة مسالكه ) وحاحة التائم عليه الى الحكية واليصر بأخلاق الناس 
وعوائدهم » حتى تكون دعوته فى اطار الحكية والموعظة الحسئة »© ولان منه 
ما هو مطلوب من کل فرد من أفراد الآمة »؛ ومنه ما هو مطلوب من الذين يفقهون 
دقائق الدين ؛ ويعلمون المجمع عليه : والمختلف فيه ؛ ومنه ما لا يقوم به الا 
أولياء الامور َ الذین بيدهم التنفيذ ؛ ولا يجؤز لغیرھم ان يتولاه . لما كان كل 
هذا رأينا أن نفرده ببحث مستقل ان شسا:ہ الله تعالي . 

1 


تالثوا۹ت ذ كرى 





سنة ثقيلة مرت على الأمة منذ عزيمتها المرة فى ١‏ يونيو الماضى . 
سی E O E a‏ والألم يقض 
المضاجع » ؛ ویعتمر القلوب ٠‏ ويلهب العزائم ليوم الثأر » وما كان هناك 
واحد من الآمة ينتظر أن تمر سنة على جراحاتنا المفتوحة ؛ ودمائنا المهدورة 
.. ويأتى الخامس من يونيو دون أن تسكون الأمة. كلها قد أخذت أهبتها 
واستردت هيبتها » لکن غداحة الهمزیمة ٢‏ وعدم استیعاب الدرس استیعابا 
كاملا على کل مستویاتنا قد حال بيننا وبين ما كنا نؤمله .. والكن الى 
حین ٤‏ فان الأآمة لا يمكن أن تصبر طويلا على جراحاتها » ولا أن تترك أحدا 
يتهاون فى مصيرها .. ولقد تحدثت الأمة كلها على لسان قادتها حديث 
المزم والتصميم ؛ والوعی السلیم ۂ مى هذه الذكرى الأليمة . 
ونحن نسجل هنا بعض ما تحدث به القادة ؛ عهدا بينهم وبين الأآمة 
سو کا أن يعينهم على تحقیته ٤‏ وأن يكون حديثنا فى العام الآتى عما 
حرزناه من نصر ان شاء الله . 


٠ تج‎ 

ےت بے أمير 35 المعظم والقائد العا 5-8 
١ہ‏ لحة تقف بکل طاقاتها وامكانياتها ھی معركة العرب المصيرية ہد الخططات 
و التلفزیون ا و وان او ایی کت علی 
رد نت کت ار بے تہ صفوف الفداء 
مدافعا عن الوجود اص 4 ا وحی ہس وزیر ا اس الكفاح 

وقال غاد الشيح 7 الاحید و وزیر الخارحية 3 

لسا الآن بنصدف أيجاد التفسيرات لما حدث فی مت عذا الیم من العام 
ا 6 فان الذى حدث كد مان ھی سجل ا ¢ ات دقف عند ذه الي 
E‏ کے الا 00 ؛ 7 3 520 المحبة ة وأا وانعا 
تر ا e‏ : 

ولعل من اعظم عبر النكنسة التاكيد على التمن ارين ماعا الاتتلو 








€ 


الفعال المؤدى الى الثار للكرامة العربية . وقد تجلى هذا التضامن فى مؤتمر 
الدول- العربية . 
کہا سا اي يہ اکنے کیچ کر ا 
یس ےخخدمونھا لتوضیح قضیتھم ٤‏ فلم نكن نراعى المقهوم العلمى فى دعايتنا ٠‏ 
واعتيدتا على كون الحق جهانينا “دون تطوير اسالیب ابرار هذا الحق + حتى 
النكسة برز الاسلوب العلمى فى الدعاية واسلوب التحرك السياسى بدلا من 
الجمود ؛ وبدا الراى العام العالمى يدرك بأننا دعاة سلام ؛ نراعى حق شسعب 
فلسطين ؛ ولسنا هوأة دہاء . 2 
طريق النصر > وان نتضركم الله فلا غالب: لكم ‏ وسينصرنا الله تعن توكلنا 





عليه . ظ 
وقال معالى السيد عبد الله مثشارى الروضان وزير الأوقاف والشلون 
الاسلامية : 


ا ن ان و اتر ان ا ن رئ لكاي جن كران رة 
فى الاعتماد علی انفسنا لاسترداد حقوقنا السليبة ٠.‏ 2 : 
أ ن اة ا ا اهال الاق و وال ي م 
کبری یعلن فيها الحھاد المقدس حدى النصر الأخير ۰ ٣‏ 

وأعرب وزير الأوقاف فى ختام تصريحه عن امله بأن تحتفل الامة الاسسلامية 
اللثام . : 

وس سے ل هة افا جا الى الآثة قال یت 

أيها الاخوة . لقد كان حرجى شديدا على أن التقى بكم اليوم فى ذكرى «-رور 

عام على تجربة عشناها وعاثتها أمتنا العربية كلها بالمرارة والألم . ومهما كان 
تا نشعر دك حتمیعا ھی هذا اليوم ملقد خسنت بحاجتی الى لقاذى معکم أفضى به 
الذكرى عهدا جدیدا نؤکد ےہ فوقی الأحزان كلها وفوقى الصعاب ایماننا وتصميمنا 
على استعادة الحق كاملا وعلى السير فى طريقه الى النهاية . 
الشرط الذى اراه ضروريا لكرامة هذا الدرس ولت كريمه هو الا تكون الأيام 
عفانم واا شيرب ناعاتا ين اشيا فر اغا ۔رآمعد ایا الاخرۃ ان سًذا 
الشرط مكفول : وأن عملنا محفوظ به ومصان . 

ثم قال : ٠‏ : 

أو ان القوات"'اللمسلحة الصرية سد ها هارا ا و 
وتدريبا بشكل لم يكن متوفرا لها فى يوم من الأيام . 

ثانيا : ان الامة العربية بالاجماع تدرك أنها سوف تواجه معركة يتقرر فيها 
مصير العربى الى عشارات السسنين وربما مئات السسنين ٠‏ ومن هذا الادراك 
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الاحماعى فان الأمة العربية تملك من ارادة التصميم ما لم تكن تملكه فى يوم سن 
الأيام . 

فالا : AS‏ الشحاعة التی تقوم بها المقاومة الفلسطينية فى وجه 
٠ 0‏ كما أن الوقفة المجيدة للجماهير الفلسطیئیة غی الضفة الغربیة 
وغى غزة رفضا للاحتلال ٠.‏ وتحديا لسيطرته وجبروته ٠‏ وتحملا مؤمنا صامدا ٠‏ 
كلها علامات تحول هام واساسى بالنسية للنفال الفلسطينى 

ثم ختم خطابه فقال : 

اتا 00 المواطتون ةا" الالآن الشليية فزن الام اة ذا ويه 
وتعلمت .. ان ر المحثة ل تحرقها واننا تساعد على تشوجيا . والصدمة لا 
ات اا ورد رز رطق اھکیس رن ماع 
الا نت 
أيها الاخوة المواطنون .. فلنفتح صدورنا الیوم لشعاع الامل ؛ ولتكن 
ثقتنا بالنس غير مترددة ٠‏ مان الثقة بالنفئس على الحق هى الثقة بالله صاحب 
كل حق وناصره .. وليكن رضا الله رحمة تحيط بكل قيدائنا ؛ ولتكن روحه 
القدسية عزما يشد ازر أبطالنا . ولتکن لنا من لدنه شجاعة العقل : وشجاعة 
التلب ٠‏ لنقرر ما لا بد أ, ن نقرره ٠‏ ونتحمل مالا هد أن نتحمله ٠.‏ ونحتق بدك 
على الاطلاق من تحقيقه : نصرا كريما عزيزا واضها .. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته 

وفی عمان .٠.‏ 
وجه جلالة الاك حسين خطايا بهذه المناسبة تقال غيه 


5 1 7 3 ٠ . î 3 "1 

ان العا معام ای ا الانسسان و ۾ ا لامك ای لعربية ك کا مط 2 ہو یو لماضى مت 

حنم للانسان الع ری وللایة الو ال مس اھ وسلوات 3 وغل 9 

انك مور اسان مت می اہ ھعمعال جا نت سیت لايق 
تحت 


وقال ان الأ العربية ادت بعد اله تسا یف تس لحماية حشهاأ 


غى صمت وعزيمة ٠.‏ واوضصسح ان درس کید جو کات أنهم أمة واهدة 
تواجه 'خطارا واحدة لا سبيل لردها إلا بالتشامن الصامد . 
وفى دمنسق ®“ 
أهاب الدكتور دور الدین الاتاسی رئيسس الدولة السورية ہش ی بیان ألقاه 
تم 3 بالدول اریہ ألد ى لا تربطها حدود ترك ع تل طين 
سا مھ 0 على النكسة التى حلت حم 
نتيحة العدوا ن الصهد وى الاستعمارى 5 وما تزال همده التو ٤‏ رماصنة فی الاعداد 
و التخطیط 9 مو ؤامرات متلاحتة بهدف التضاء على ۱ 5 الكفاح ا 
لدى الج ماهير الع ردية وفرض الصلح والاستسلام 7 سی العردى 
وفى وفى الخرطوم_ 
اعلن اید ابدام الازهرى زس نوم السيادة السودانى ن بلادہ 
جو رتو رت اھر الي تی شر ےہ 
غى أقرب فرصة ممكنة . وأكد أن الدول المريية لن HERS‏ 
0 تعمارية للتراجع عن موقفها وهو عدم التفاوض مع اسرائيل أو عقد 
ع لح معها . 





15 





جلست يوما اختم الصلاة واردد الألفاظ المائة المأثورة » متدبرا ما تدل عليه 
من تسیح وتحمید وتکبیر ٤‏ بيد أن الشيطان سرق فكرى دون أن أدرى »© فاذا 
نتقهها !! .وعسية فى اعباق القضية: الفارهنة سی آرتطبت بقاعت ولسبائى 
يحصى آخر الكلمات الائة التى تعقب الصلوات المكتوية ؛ لتكون ذکرا بعد ذکر ٤‏ 
وتحية بعد تحية !! 

وشعرت بتناكقض بين فين حالى ومقالى ه: وساعلنی ضميرى : أكنت حتا 
تذكر ربك ؛ وتسبحه وتحمده وتکبرہ ؟ 

ولم يكن للكذب مجال ؛ لقد كان فؤادى فى واد آخر ؛ وان کان لسائی 
یردد ما تعوده من کلیات .. 

لتد كنت حاضرا کفائب ؛ أو غائبا كحاضر ؛ وما استطيع الزعم بأنى فيما 

ان البون بعید حدا بين الکلمات التى ننطق بها ٭ وبين معناها المصاحب 
لها 2 المخبوء تحت حروفها . : 

لو كانت ادارة الألفاظ على الشفتين تثبت معائيها للفور كما تدير ازرار 
الكهرياء فتسطع المصابيح للفور ؛ لكنا فى حال غير الحال » ووضع غير الوضع ! 
ولكن المسافة شاسعة بين الكلبات ودلالتها الملاصقة . 

وكم فينا من ببغاوات تجرى على أفواههم كلمات جليلة »© ناذا ذهبت 
تلتسس حقائقها فى نفوس التائلين ؛ وجدت الفراغ أو وجدت النقيض ٠‏ 

الات ان اغلاب ماتا اله سل من هذه العين الفيئة !! 

ان اسوا یا یعتری الفرائض المكتوبة والعبادات. الرقيبة ان يؤديها المكلفون 
وهم فى شيه غيبوبة » لا تلاحق عقولهم معانيها » ولا تحصل نفوسهم حكمتها .. 

ويتول علماء النفس : ان درجات الحس تتفاوت عند مباشرة المرء لشتى 
'الأعمال ؛ فقد يقع الاحساس فئ بؤرة الشعور وذلك فى حالات الانتباه الكامل > 
لد سط الوعى اذى بعافية. العون علق يلاحطظة ور نة + : 

وفتاك امتطقة افيه القعور التن تضعي القيام تال ماد ةة وان 
بعض الدواب تشارك البشر فى هذه الحالة » فهى اذا دربت على أقفال معينة 
ادتها بدئة بس دون ومن طلبها : 


۷ 


والتكاليف الدينية يوم تؤدى على أنها عادات مجردة. ٠‏ لييس معها الصحو 
العقلى المطلوب تصبح الى الأدواء اقرب منها الى الأدوية .. 00000 

بل ان الكفار الصاحين: الإيقاظ اذا التقوا ھی ميادين الحياة بعابدین من 
هذا النوع المخدر الغافى سرعان ما يس بقونهم سبقا بعيدا ويغلبونهم غلبا 
أكيدا . : 

ان الله شرع الدين موضوعا وشكلا » معنى ولفظا ؛ يقظة نفسية » وحركة ' 
بدنية ؛ فمن أخذ الظاهر من هذا كله وترك الباطن فهو يعبث بالدين © ويتخذه 
لمبا:ولهوا ن٠‏ ظ 

ویحسن أن نفرق هنا بين عدة أحوال 2 مان المؤمن الجاد الصادق عندما 
یشرع فى نسك » یقبل علی الله معقود العزم حسن التصد 3 

وريما اختلس الشيطان شيئا أو أشياء من عبادته ؛ فهو يحزن لذلك ويتعلم 
الحرص والحذر ؛ ومراتب المؤمنين فى مدافعة هذه الفارات لا حصر لها . 

وخيرهم من تنجح مجاهداته فى صيانة عمله جوهرا ومظهرا ؛ وأعجزهم 
من استففله الشيطان فشتت لبه فى متاهات ليس لها آخر كلما تقرب الى الله 
ولا بد من استبعاد النيات الملتاثة فی هذا المجال . 

أننى أحيانا أسمع الأغنية الدينية تصف مناسك الحج أو تعرض حياة 
الرسول ٤‏ غيمتلىء قلبى بالرقة والضراعة :. ثم أستحضر سيرة المغنى والملحن 
والعازفين فأحس فجوة رهيبة بين جلال ما يقال وفساد من يقول .. 

ان الفرق الماهرة فى أداء هذه الألحان الدينية هى هى التى تستفز 
الشهوات الساكنة ؛ وتزين مزالق الشر لالوف من الخلق وتجدد نشاط الأشرارٌ 
كى يسترسلوا فى غوايتهم .. ولذلك عندما اسمع مناجاة الله على لسان مفن 
أو مغنية أاسأل النفس : أهذا ذكر الله حقا ام هى صنعة الكلام والتطريب 
> وحسب 3 

ای انل E‏ 

تتبعت مجالس القرآن آلتی تحف بنفر من القراء المشهورين ورايت 

ما يسود هذه المجالس من صخب وخنة ؟ : 
القراء فتزاهم ينسمون الكتاب ومنزله » وما ينبغى له من اجلال وتوقير » ويحولون 
الآى الى نغم معجب للجهال يزيدهم ولها على وله !! , 

ثم ينفض الحفل الماجن دون أن ينشرح بذكر الله صدر أو تدمع لخشيته 


:8 اعين © أو تنعقد على طاعته ارادة ٤‏ ویئوب القاریء والسامعون الى بيوتهم ` 


وعم يخوكون نت شعي الله خوخ )ا 

أن ما يطلب من الناس ليس شيئًا صعب التصور او عسر المنال »> مطلوب 
من الانسان العاقل أن يعى ما يقول : وأن يعنيه ؛ وأن يفقه ما ب ويستوعبه » 
فهل هذا تكليف ہما يبهظ الهمم ؟ مطلوب من المصلى اذا وقف بين يدى الله أن 
يعرف من يناجى »؛ غاذا قال : الله اكبر ؛ كان شعوره أنه فى حضرة الكبير المتعال 
عاصما له من الالتفات الى غيره ؛ ومحرما عليه الاشتغال بأمر دونه » وهذا 

مطلوب.من التالى للوحى أن يفك أغلاق قلبه غاذا نودی سمع 2 واذا بضر 
رأى »© واذا استثير نشط »؛ وقد جاء فى وصف عباد الرحمن : « والذين اذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » . 1 

العلاقة بالله ‏ على الحقيقة لا على التجوز ‏ تطلب اليعد عن آفتين : 
التوهم أو الخيال ؛ والتميل أو التصنع .. الآفة الأولى تجعل المرء يرسل القول 
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لد اق دن احا بز ندا 


+0 


ہریت س لاه بشي عم ےط ا ائ کے بیصن 


een لاٹ‎ 


علی عواهنه : وقد تخدعه نفسه غیخال الأمنية البعيدة حقيقة مائلة ٠‏ أو يخال 
الأمل السامى غاية سهلة . 

وقوانين الاينان لا تدع المؤمنين طويلا بازاء هذه الاوهام ؛ بل ترميهم 
بالأحداث تلو الأحداث حتى يتكشف معدن النفسس. ٠‏ فاما ثبت الائسسان عندما 


“يقول ؤتحمل تبعاته كاملة : واما انهزم وبدا عواره : وغى ذلك يتول جل شأنه : 


« أم حسسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم. الصضابرين . 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وأنتم تنظرون”؟ . 

والآمل فى الاستشهاد قبل مواجهة العدو شىء عظيم . واعظم منه وادل 
على صد غه الا تد تخر الحماس عند اللتاء ٠‏ ویتغلب حب الحياة وايثار البسلاية ٠‏ 

“أن الله مارك ايه فض 'أسكاب. الراعي العريدية +. عاذا يهك اة 

الجد وجدت الثرثارين خرما « لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن 
تقزولوا ما لا تفعلون » . ْ 

أما الآفة الأخرى التى تبعد ذويها عن جوهر الدين فهى أخذ المبادات من 
مراسمھا البادیة : وبذل الحهد ی اتقان الظاهر وحدهد . 

ولو عقلنا لأدركنا أن القليل مع صحو الضمائر أفضل من كثير لا روح فيه : 
تأمل فى حديث ابراهيم الخليل عن ريه ٠‏ انه حديث ليس فيه كتف لجهول : 
ولا تصوير لمعنى مبتدع ٠‏ أنه يتناول أقرب المحسوسات ألينا : « الذی خلتنی 
فهو يهدين . والذى هو يطعمنى ویسقین . واذا مرضت فهو يشفین » . 

ان الرجل العامى يجد هذا الكلام قريبا من حسه . ولكن حقائق هذا 
الکلام ھی التى فاتت العباقرة فزاغوا . : 

لیس الأمر تزويق عبارات بليغة : ولا شرح غلسفات عويصة ؛ الأمر 
لا يتطلب أكثر من أن يقرأ الممسلم فلتحة الكتاب : فيعذى كل كلمة ينطق بها : 
ويكون قلبه مرآة نقية لما احتوت من حمد الله : وثناء عليه ؛ وتعاهد معه + وتطلع 
ای هداة ونعمته . 
هذه هى الحقيقة التى تحدث غنها التضوف ورجال التربية . 

لأأدلالة ا عير عافتنا + ان ر الل جره يدن سكين + 
أن ينفعل بتعاليمها لبا وقلبا وجسدا ؛ أن يرقى الى مستواها فكرا وعاطفة 
وسلوکا 08 5 , 

لا تعريف للحقيقة غير ما أوضحنا فى الكلمات الآنفة » أن يتطابق الفؤادامع 
اللسان عند ذكر الله ؛ وان تتعائق الروح والجسد عند الانقياد لأمره . 
ولبعض المونفية كلام متهافت يوهم أن الشريعة شىء والحقيقة شىء 

١ 


يقول ابن عجيبة.فى شرح حكم ابن عطاء الله السكندرى : « الأعمال عند 
أهل الفن ‏ يعنى فن التصوف ‏ على ثلاثة اقسسام عمل الشريعة » وعمل 
الطريقة وعمل الحقيقة أو تقول عمل الاسلام وعمل الايمان وعمل الاحسان 
أو تقول عمل أهل البداية وعمل أهل الوسط وعمل اهل النهاية » فالشريعة ان 
تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده أو تقول الشريعة لاصلاح الظواهر 
والطريقة لاصلاح الضمائر والحقيقة لاصلاح السرائر .. الخ . 

وهذا كلام مضطرب مدخول يقوم على التلاعب بالالفاظ والعبث بالمفاهيم 
فان الشريعة اصلاح للظاهر والباطن معا ؛ وهى عبادة ونية واحسان + ولا 
يئفك أحد هذه العناصر عن الآخر: . ۱ 
والسنة اقسام » بعضها يشير الى الشريعة ؛ والآخر يشير الى الحقيقة فيقتول ٠‏ 


آخر 


2 (البقية ص 1)56 0 وو 


( هل يطيق مسلم أى مسام آن۔ یری مصحغا فی اوله سورة اقرا ثم 
الدثر وامزمل ٠٠‏ ویری سسورة البقرة وزميلاتها الدنیسات فى آخر 
الصحف ؛ ويرى آیات نزعت من هذه السورة لتوضع فى سورة أو في 
مكان آخر ؟ ذلك هو ما ازعج سماحة الشيخ نذيم مفتى طرابلس وشمال 
ینان وعضو مجمع البحوث الاسلامی بالازهر فارسل الینا ههنذة الكلمة 
الخطيرة المستمجلة ( لنشرها سريعا )) قبل أن يخطر على بال صساحب 
المشروع اخراج هذه الفتنة الى حیز الوجود ء٤‏ وطبع هذا المصحف المبتدع 
فى لبنان ٠‏ ونحن وكل الذين عرفوا عن طريق هذه الرسالة من المسئولين 
والعلماء وكل الذين سيعرفون آمر هذا المشروع الجديد عن طريق المجلة 
أو غيرها يستنكرون كل الاستنكار أن يطبع مصهف مخالف فى ترتيب 
سو رہ وآياته أ صحف المتداول الذى كمعة وأمر بكتابته :سیدنا عثمان 7 
وأجمع عليه الصطصط ‏ حابة ة رضى الله عنهم جميما » واجمعت 
الام پملیسسساٹھا وائمتھا وعامته سسا عليه 6 واذا كانت الام لا 

تزال حتى الآن متمسكة ببقاء الرسم العثمانى كما هو خوفا من تغيير فى 
شكل بعس الكلمات > فكيف قبل أن تزى مصعفا متلون الكامد في 
سوره وآياته بحجة ترتيبها حسب نزوله » وأننا لنرهو أن فنسمع نحن 
وغيرنا راى فضيلة المفتى العام فى لبنان الشيخ حسن خالد » كما نرجو 
افسٹوثین فی لبنان إلا نسعحوا باخراج هذا المشروع + ختى يعرضوة على 
الأزهر ومجمع البحوث فيه كما هو الشان فى طبع المصاحف التداولة ٠١‏ 
فلسنا فى حاجة الى فتن تمزق الصفوف وتثير النفوس ٠‏ وانا لمرتقبون ) ٠‏ 
فلسنا فى حاحة الى فتن تمزق الصفوف ونثیر النفوس ٠‏ واذا کان صاحب 
المشروع يريد الفائدة دون أثارة فتن فليخرجه فى سكل بحث كما فعل 
العا السابكون ٠‏ واا لرتقبون ) ٠‏ 


الوعی الاسلامی 








نزول سور القرآن » لما استحق أن يوصف باأنه ( اعظم مشروع دینی ) لان م علماء 
الاسلام قد سميقوا الى بيان تواريخ نزول السور فى كتب كثيرة . 

7 وزادنى ميلا الى اساءة الظن تلك الجملة »؛ التى اراد كاتبها ؛ من تصديرها 
وابرازها فى عدر المفحة الخارجية © أظهان المرؤ من ان يكون 'تمسدة آوا' 
قصد آبيه المؤلف ( احلال, الترتيب الجديد محل الترآن ااجید ) غدل ٤‏ بهذا 
التبرؤ » على ان الامر مريب ولولا هذه الريبة لما كان فى الامر ما يحتاج الى هذا 
التبرؤ والتطمين والاحتماء ؛ وراء اسم الامامین السب رشمید رهما والشسیخ 
محمد عبدہ ٠‏ فالتأليف فى بيان تواريخ نزول الآيات والسور آمر مباح فمله كثير 

من العلماء الأعلام . 


ومن شطوات هذا التردد دخلت الى صنحات الرسالة وقراتها اكثر من 
مرة ٠‏ وخرجت منها الى ما يشبه القطع والجزم بأن المراد ( أيجاد قرآن حديد 
وإمصحف جدید ؛ على ترتيب نزول السور © یضاھی مصحف عثمان ) . فتجسمہت 
أمامى ( الممركة المنتظرة ) التى صرح بتوقمها أحد أكاير الملماء مند تقريظه 
الرسالة نفسما بقوله ؛ 

| وقد تدور : كما آخال والمح بظهر الفيب » حول هذا الكتاب الجليل » 
معرکة کلامیة ‏ يشترك فى اتتحامها الموالف والمخالف ؛ والمسلم وغير المسلم 6 
ويكثر الجدال والقيل والقال . . ) واردت بهذا النداء دعوة المسلمين الى أن أن 
بقفوا فن وجه هذه المعركة قبل أكتمالها واحتدامها فكتبت هذه الكلمة . 
فيها من الدول المربية والاسلامية الممل على منع طبع هذا ال ف 
مصحف حديد ) والوقوف فى وجه انتشاره فى بلاد المرب والمسلمين درءا لفتنة 


اهماع علي مصحفٗ عثمان وج 





ومهما تمددت الأقوال فى ترتيب سور القرآن ؛ مان الأجماع ( الفطى ) 
قد اسستقر من عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه » على الاخذ بالترتيب الذى 
جاء فی مصحفه ؛ وترك ما عداه تركا نهائيا وأبديا ؛ وحرق ما سواه من 
المٰمساحف : و هذا E‏ مت ق من ذلك اه الآتية : 

E‏ القراء من الصحابة كلهم على اعتماد الترتیب للسور الذى ورد 
ارارا دائبا مستبرا ھی عهد عثمان وما بعده من المهود من اربمة عشر قرنا 
الى يومنا هذا . 


نوہ اوہ سی القرآن فى مصحفة واحد ١‏ ارسل الى كل افق 


أن يحرق ہے نم عم الم اة والقراء أمرٍ الاحراق بالتبول 0 
ذلك بت ل لمعته أنا ٠ ١‏ انط فقسائل القركن لابن كثين ) ۔ 


ف 





- سید مہ م می ”و میں ہمہ 

الامبات والحروف کله عن افد كبك الله علنةء شل - من عدم سور د أو آخرعا 
أفسد نظم ات 3 0 1 انض الاتقا ین ط, بے ۷ء سا لیا گے 

5 سس دز رت 

٥‏ سس ومن هذا اليتين نے و رک وک !| بت رل ےل رات HE‏ علی أن 

تر تیب جمیع السور الد ورد ھی مصحئ عثمان عو توقیئقی 1غ ۴ دی صلی 

ألله عليه وسلم ۴ غرد تا ذا عب اليه 2 ن کثبیر من جع ت تیب از معن عنذ امير 
: 1 1 5 5 ۹ . 

0 ؤمنین عتثمان ا ےن ان تقو له ؛ عذ خطا ) دل أن الست رشيد لم رص حدم 

باسہستثناء سسسورتی ا 1 إثثال عسل أعة أ ی تنوال امام البييقى ١‏ أن ترتيب جميع 

السور تو شيفى عن النبى ان الله عليه 7 ألا 0 ویر اءعھ ) نمقال ال ید 


الأئفال, j { e‏ م اخ وضعييا 0 مو e‏ 6 قیغی ]ا وان 
غات عتمان أو سیه e‏ ولو لا تلك لعار ةت الجمهو, أو فاق 3 لے د کتابة 


القرآن ؛ ١‏ أنظر تعليق السيد رقيد على كتاب تفسير ابن كثير الذى 0 مع 


انه نال الف انی عة شار ر 








. ہے س - قد ےم 
ترتدب النز ژل للاستعانة : ته عل الي یتوم ۽ العمل 0 بر رید نے الد 


رهد أن يفتى بجو از احداث ریق اسیک ہو مت عن 1 کا ار اد 
صاحب المشروع أن يوهم النامن. عند نقله بعضص كلام السيد رشيد فى الصفحة 
٤‏ 7 الرسالة ٭ بل ان قول السیذد رشيد ١‏ للاستعانة مك على الفهم والإستشباط 
والعيل ا يكيل بذاته الاإكيسيار 5 الى عدم جواز طبع القرآن غلى ثرا تيمب النزول 
نکن مصحف مبتدع ٠ ١‏ وانما الذى يحوز شرعا عو وضع مؤلف علمى اعتيادى 
ددکر غه کو ان ی نز نول الایات و والسمور 2.0 ٠‏ وعذه الإثارة د من ال ےک 
رشید ھی کالتبرئة 4 للمیرزا باقر من بدعة ن اختراع مصحف جذید غير مصاحف 
عثمان . وا رجح آن یکون التبرز من عذه البدعة ماخوذا من كلام السيد الباقر 
ننسه . عندما تحدث الى السيد رتسصسید وبین ا خحدده امن ا تدمع القرآن على 
فرشت ارول 0 


ولولا ما نكنه لأخينا الاإستاذ ابن الباقر من المودة لنقلنا هنا جميع كلام 
السيد رشيد رضسا بحروغه ٠‏ غفيه أكثر من برعان على أن قصده ما ذكرنا ٠‏ ولم 
یخطر بباله ان یتجاسر مسلماغی الارخی على ابتداع قرآن جديد فى مصسحف 
كد ولو هله اقسان ے سی عقلة من الدهر لاق نت کروی مدا ي 
بلاد العرب والاسلام » الف العر ديك ج2 NL‏ < اا ون من وراتها 
بالحدید والنار 


هذا ما أردنا أن نكتبه ٠‏ وائنا لنرجو ما ال اد اب تا 
العظیمة“ الاعتبار ھی بلاد العر شب و الاسلام أن لل عه و الدول العربية و الاسلامیة 8 
وعلماء المسلمين ٠‏ والمجلات والصحف العربية والاسلامية : للوقوف فى وجد 
هذه الفتنة قبل ايتاظها وان تكرر هذه الاسمستفاثة فى كل عدد من اعدادها 
بعناوین بارزة تلئتٹ انظار حکام الدول والعلماء والکتاب ۰ والله المستعان » 
وهو سبحانته التائل ١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون 





777۰ اللي عر غير ان فل عى طك یی 
الذي 0 ظهر خلال فترة من ليالى متعاتبة أمتدت نحو شير چ 

وعندما نُکتپ خر . تلك الظاهر 3 الطييمية باسم ائعلم 7 2 هذا الكرى 
خارجا عن حدود كونه ات اثبتے> العلم پر ف هذ :اسان مل :. حتائق, 
مدروسسة لا تحتمل الجدل © ولا e‏ تقبل التأويل ولل فة وقد 3 


ولطالا کتبنا فی مجلة » ا الاسلامی ۽ ) تحت عند وان : الذران وعلم 
النثلك ٠‏ یں ا الله العزيز من حتائق علمية : تمور العقول ٠‏ وترد 


كيد المكابرين > وقد الف تراء المجلة كتاباتنا العلمية 


والعلم الطبیعی 7 8 حدوث تلن رة 4 د وار فی نمضن 
يالى العدة ساعات ل بقرر فلك ولگ علي اسنا 
شيا أو نيران متعددۃ الأشكال غیر ر محدودة تج بحیٹث تسمح نس 
e‏ أن بلعب ييا دوره 34 فینسج چا تأثير العقائد الختلفة 6 ھ۶ 0 
ثروت أن بنسج من الان ر اليشر . 

® کے صن 1 الى الاأرضشس بمقادیر م گنی لأحداك الو 
تج ال جسا ا ل الوقت ٠‏ شانیا فی ذلك ذا 


ساس أنها مجرد وهج ؛ أو 
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' اننا نجل مريم عليها السلام ونضعها فى المكان العظيم لذن وضغها عه 
القرآن الكريم » ونحترم سعور كل انسان » ولكنا مع ذلك نحترم عقئنا » ولا . 
نسمح إوجاث التهويل أن تجرفه فى طريقها حٹی تضیع معاله ‏ واننا لنرحب 
الترحيب عله باية بادرة حقيقية تثبت دعائم الايمان فى النفوس > ولكنا لا نرحب 
بأية بادرة تقوم على التخيلات والفروض والمبائفات . لآن الحقائق يجب أن 
تكترم » ويجب على كل الذين يحترمون عقولهم أن يتشبثوا بها احتراما لأنفسهم 
وقد ظن بعض الصحابة حين انكسبفت الشنمس يوم وخأة أبراهيم ابن الرسول 
العظيم أن السمس أنكسفت لوفاته 0 فلم برضش الرسول هذا الظن 6 وبادر 
الأموز ٠‏ تصحيحا للدين واحتراما للحقائق والعقول ٤‏ فقال ۶ ان 

. الشمس والقمر آيتآن من آيأت أله لا ينكسفان وت آحد ولا أحياته ےھ 16+ 


" وقد سرنا ل ؤنحن فى وجل وحيرة مما يكتب: كثيرا ويذاع حول هذه 
الظاهرة س ان یسعفنا العالم المؤمن الدكتور حمال الدين الفندى بهذا النحت 
القيم الذى خص به ١‏ مجلة الوعى )) ليجلو للقراء حقيقة هذه الظاهرة التى 
سفل بها الناس فى وقت كان يجب ألا يشفلوا فيه الا بماساتهم » وطريق. 

الخروج منها » فلا يعلو صوت على صوت الثار واسترداد الکرامة ٠ ٠٥‏ 
ويبقى على كل قارىء مؤمسن أن يلفت نظر كل من يعرفه الى هذا البحت 
الوعى الاسلامى 








ن الصواعق التى هى نيران مماثلة » ولكن تد اعبر »> وشده اعظم ؛ 
جک الفجر القطبى الذى هو تفریع ثم کھربی نم ی أعالی جو الأرض . ولطالما أثار : 
الفجر القطبى اهتمام الناس بمنظره م لرا ع الخلاب » حتی ذھب بعضهم خطا الی 
أنه ليلة القدر ! وذلك 'لانه یتدا۔ ں کالستائل 897 ذات الالوان البدیعة التی 
تتموج فی مهب کا 6 
يون f‏ وب ا الخ ۴ة ا ایند نے بت 
: اللؤلؤ ) وھذا السحاب یضیء ویتلالا وسط ظلام اليل 32 لانه يرتفع فوق سطح 
'الارض.» ويبعد عنها البعد الکافی الذی یسمح رہ شس ا موک 
رغم اختقاء قرص الشمس تحت الائق 3 وتضیء تلك الأضعة ذلك ال حاب ` 
العال ى المكون .من ایر الثلج ¢ میتلالا ویلمع ضیاؤہ وسط .الليل و الهو اء 
العلوى فيتغنى. به الشسغراء ۰ 

- وتذكرئا هذه الظاهرة كذلك بظاهرة الات المعروفة ¢ تلك التى حيرت 
'جيوشن الفرنسيين أثناء حملة نابليون علن مصر ؛ فقد ظنوا انها من عمل 
الشياطين 4 حتی E‏ ان مونج بالخبر اليقين , 3 وعرف. الناس أنها' 


6 


وظاهرتنا التى تهمنا وتشفل بال الكثيرين منا تسسدى فى كتب العلىم 
( نيران القديس المو ) أو ( نيران سسانت المو ) . ونحن نسسوق هنا ما جاء خاصا 
عنها فى دائرة المعارف البريطانية التى يملكها الكثيرون ويمكنهم الرجوع اليها . 


والنسخة التى تحت يدئا هى ٠‏ ( الموسوعة اميسرة الطيعة الحادية 
عشرة ) . ففى الصحيفة الأرلى من الخاد الرابع والعشرين تحت اسم ( نيران 
القديس الو ) « Fire‏ وعسصس!ةز[ >t.‏ ) تجد ما ترجمته بالحرف 
( نيران سانت المو ل ھی الوهج الذى يلازم التفريغ 'الکھربی البطىء من الجو 
الى الارض . وهذا التفريغ المطابق لتفريغ ١‏ الفرقاة ) المعروف فى تجارب 
معامل الطبيعة ٤‏ يظهر عادة فى صورة رؤوس من الضوء عاى نهايات الأجسسام. 
المديبة الى على غرار يرج الكنيسة وصارى السفينة » أو حتى نتوءات الاراضى 
امننسطة ê‏ وعادة تصحبها ضوضاء طقطقة أو أزيز 3 


- وتشاهد نيران سانت الو أكثر ما تشاهد فى المستويات المنخئفة من 
الأرض خلال موسم الشتاء أثناء وفى أعقاب عواصف الثلج . 


واسم سانت المو هو لفظ ايطالى محرف عن سانت أرمو ¢ واصله سسانت 
أراموس وهو البابا فى مدة حكم دومتيان » وقد حطمت سفينته حوالى ؟ یونیو 
عام ٠٣٢‏ ٭ ومنذاذلك الحين اعتبر القديس الراعى لبحارة البحر المتوسط الذين 
اعتبروا مانت المو بمثابة العلامة المرئية لحمايته لهم . وعرفت الظاهرة عند 
قدماء الاغزيق ويقول بلن فى كتابه ( التاريخ الطبيعى ) انه كلما تواجد ضوءان 
بدائرة المعارف البريطانية س . 


نفسسه © وأن أهل العلم الطبيعى لا يتحدثون عن خوارق الطبيعة + وانما یرجعون 
کک اا اتوه الاي العام التطويق .: 


والذى خلق الكون ؛ ووضع نظامه ؛ يهمه بقاء ذلك النظام قائما من غير 
تبديل أو تحوير على هيئة الخوارق ٠‏ لان فى هذا الثبوت وحده دليل وجوده ؛ 
وبرھان سيطرته 5 فكيف يعمد الخالق اذا ای تعییر سئئه ٠٥‏ وتبدیل نوامیسه 
ہے اح آقاہ ذاقه اق ارضاء الجياء 0 1 اھر ھی انل کات ال 
العلم ۔ ٠‏ 

ولا کانت لتلك النیران بعض الالوان المميزة بطبيعة الحال فنحن نرجع 
فی ذلك الى يعدن ما عمله العلماء الألمان امثال جوكل » ام ہہ ) مهو يبين 
فی کتابه Dasrewiter‏ ۸ من التجارب التی أجراها فی الانيا أنه أثناء 
سقوط الثلج تكون الشحنة موجبة واللون احمر ٤‏ اما اثناء تساقط صفائح الثلج 





وقد أجرى كاتب هذا المقال بعض القياسات غفى أجوائنا المتربة » غوجد ان ٴ 
الشابورة الترابية تساعد على تبادل الشحنات الكهربائية » وانه قد تحدث 
تفريغفات كهربية فى عواصف الرمال » تحكى عواصف الرعد المعروفة » هذا 
وللكتل الهوائية المختلفة ؛ وتبادلها بين خطوط العرض من آن الى آخر ؛ 
تأثير اتها العظمى فى تغير الجو والكهربائية الجوية . 


۲٦ 


.. تحت الظروف الجوية الملائمة نجد ان القمم البارزة على سطح الارض مثل 
يظهر وهج التفريفات واضحا جليا »؛ ويسمى نيران سانت المو ) ٠‏ 

والآن قارن هذا كله بالأوصاف التى وردت مثلا فى جريدة الاهرام بتاريخ 
۸۱٦‏ التى تقول : ( هيئة جسم كامل من نور يظهر فوق القباب الأريع 
الصغيرة لكنيسة الزيتون » أو فوق الصليب الاعلى للقبة الكيرى 4 أو فوق 
الاضشجار المحيطة بالكنيسة الخ ) ٠‏ ْ 

وتقول ( أما الالوان ٠.‏ فقد اجمعت التقارير حتى الآن على انها الأصفر 
الفاتح المتوهج والازرق السماوى الفأتح ) ٠‏ 

ونحن عندما نرجع بالذاكرة الى الحالة الجوية التى سبقت او لازمت 
اشتداد الظاهرة هذه » حتى لفتت النظر » نجد ان البلاد كانت تجتاحها فى 
طبقات الجو العلوى موجة من الهواء البارد جدا الذى فاق فى برودته هواه 
أوروبا نفسها » مما وفر الظروف اللائمة لتولد حالات عدم الاستقرار الجوى 

ويضيف متهام «<نوط1111 فى كتابه المتيورولوهيا Meteorology‏ 
قوله ھی صحیفة ۲۸۱ : ( أنه أحيانا تنبعث رائحة من الوهج ٠٠‏ ) ه وقك سممنا 
من تحدثوا كذلك عن انبعاث العطور من تلك الأضواء ٠.‏ وتفسيرنا العلمى لها 
انها من نتاج التفاعلات الكيميائية التى تصاحب التفريفات الكهربائية والتى 
تكون مركبات مثل الأوزون ٠‏ ۱ ظ 

وخلاصة التول أنه يحب ان نتوتع حدوث الو هج الناجم عن التفريسع 
الكهربى من اليواء الی الأرض على الأجسسام المدببة مثل النخيل والابراج 
ونحوھا ؛ وعندما يكون التفير فى الجهد الكهربى کافیا ٤‏ والظروف ملائمة من 
حیث انتشار الظلام وارتفاع الجسم المتصل بالأرض . 

وقد ذكر ولسون العالم البريطانى فى الكهربائية الجوية ان التفرينغ ٠‏ 
الكهربى البطىء للأجسا مالمدببة التى على الآرض انما يلعب دورا هاما فى 
التبادل الكهربائى بين الجو والارض ؛ خصوصا عن طريق الشجر والشجيرات 
وقمم المنازل وحتى حقول الحشيش . وليس من اللازم ان ينتهى الجسم الموصل 
بطرف مدبب أو يبرز الى ارتفاعات عظيمة لتحقيق التبادل الكهردي . 


وفى ضوء هذه الحقائق كلها نطرح الاستفهامات الآنية : | 

١‏ اليست رؤوس التفريفات الكهربائية هى التى يطلقون عليها اسم 
الحمام ؟ ٠‏ ٌْ 

؟ ے ھل الروح تتغير الوانها حسب اطیاف آنیماث أقغازآت الموحودة قي 
الجو مثل الأوكسجين والأزوت ؟. 

٣‏ س الظاهرة الطبيمية التى نتحدث عنها تحدث فى الهواء الطليق اعلى 
البانی والشجر ہ ولا تحدث داخل الیائی ٠‏ أو ليس ذلك عين ما ضوهد ورصه ! 


¥ 


 )‏ لا يمكن مشاهدة الوهج فى.ضوء الهار . ولكن ما الذى يمنع رؤية 
المذراء نهارا ؟ ولاذا لا تجىء الا فى الليل ؟ وتحت ظروف جوية معينة ؟ 
ه ب ظهور آلوهج لا يتم الا متقطعا » ولا يحدث بانتظام تبما للظروف 
الجوية اللائمة ٠‏ فهل هذه الخاروف ھی عينها التى تلائم ظهور الروح ١؟‏ 
٦٦‏ س ماذا يكون الوضع لو علمنا ان الظاهرة تحدث فى اماكن اخرى من 


مصر وغير مصر ؟! 
ْ ۷ س افا كان الوصج روھا ء فلماذا ا نظھر داخل الكنيسة » بلا من 
الاسطح الهوائية ؟ ثم لماذا أختفت فى عيد ميلادها ؟ ٠‏ 


أن جہیہ؟ نعل ونخترم شعائو ايان فة ا ثریم علیھا السلام قداستها 
ونرتفع بها غوق الذى وصف . 


الوعى الاسلامى : 


- ولا تزال فی اذهاننا واذهان الكثيرين تساؤلات اخرى يمكن أن نطرحها 

أيضا : 
١‏ من أين لنا أن ما رآه الناس صورة السيدة ة مریم ؟ هل عرفوا صورتها 

الحقيقة » فوجدوا فى الطيف ملامح هذه الصورة الحقيقية ؟ 
؟ ‏ واذا كان ما رأوه يشبه الصورة المرسومة لها المتداولة فى كل 
مكان . فهذه الضورة لا تمثل صورتها الحقيقية لآنها صورة تخيلها الرسام بعد 
وفاتها بقرون عديدة . ولا يمكن أن تظهر السيدة مريم بملامح الصورة المتخيلة . 

لوا کی ا ل ل 

1 لح ل وت عر می رک ا وی می لس و 3 
المرضى من أمراضهم حتى ندعى هذا لطيفها المتخيل ؟. والذی ذكره ا أن 
ذلك كان معجزة لعيسى عليه السلام لا لفيره . 


٥ہ‏ ثم آن کثیرا دا BEELER‏ و ا OE‏ 
بعس بعض : العلاجات التى کا تحدث لبعض المرضى ليلا 2 وهم فى بيوتهم دون أن 
يدكل علبيم ليب فين الذى .كان ,يفيل ذلك ل عم اة 
٦ ٠ ۰‏ د وفى العام المامى قامت ضجة فى صحيفة الاخبار بمصر حول رجل 
أعمي من قرية 7 الدلجمون » قيل إنه كان يجرى بعض العلاجات المشابهة لما قيل 
عن ظهور او ا المنحيفة الى أن ذلك تدجيل :ودعو الى تدج الرجل 
رت ل ہت ىاغیا القفرق تین 
ما قيل عن الرجل. وما قيل الآن » اننا مع تقديرنا التام بل وتشوقنا لكل ما من 
الا على اسس متثينة لا.تزعزعها الشبهات.والعواصف » لانها بغير ذلك تصيبهاً 
هزات رد الفعل العنيفة فتزلزلها وتقضى عليها وليس هذا من مضلحة الدين » 
ولا المقلاه المخالصين . . 


۸ 





« اشكل على بعض الفضلاء توله تعالى : ( ادخلوا. الجنة بما كنتم تحملون ) بع 
توله صلی الله عليه وسلم ( لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ) والجواب س كمسا 
يزعم أبن عجيبة ‏ أن الكتاب والسنة وردا بين شريعة وحقيقة »© أو بين تشريع 
وتحقيق ؛ فقد يشرعان فى موضع ويحققان فى آخر »© وقد يشرع القرآن فى 
موضع وتحقق السنة هذا الأمر فى موضع آخر ) ٠‏ فتوله تعالی : (ادخلوا 
الجنة يما كنتم: تعملون ) تشريع لأهل الحكمة وهم أهل الشريعة وقوله صلی الله 
عليه وسسلم ( لن يدخل أحدكم الحنة بعبله ۰ تشريع لأهل القدوة وهم آهل 
الحتيقئة .. الخ ) : ڑا 

وهذا كلام باطل » لا ينطوى الا على الفراغ والدعوى .. وليس فى دين 
الله آهل شريمة وأهل حقيقة . ولا أنكسنم الوحى الالهى الن فریق لھژلاء وفریق 
لآولئك . ' 

كما الاشكال الذى أوردة فاليك تفسسيره 5 

اتفق أئمة المسلمين على أن العمل لا بد منه لدخولالجنة » وأنه سيب 
شرعى مطلوب لا يستثنى منه بشر » ولا يدخل بدونه أحد . وقد تظاهرت الدلائل 
على ذلك من الكتاب والسنة جميعا .. قال تعالى : ( لهم دار السلام عند ربهم 
وهو ولييم بما كانوا يعبلون ) وتال : ( وتلك تتوناهم اللائكة طيبين يتولون سلام 
عليكم ادخلرا الجنة بما كنتم تمملون ) وتال : ( وتلك الجنة التى أورثتموها بما 
كنتم تعملون . لكم نيبا غاكهة كثيرة ê‏ ) وقال في الستقيبين ( أولئك أصحاب 
الحنة خالدين نيبا جزاء بما كانوا يعملون ) الخ .. 

ولكن المطلوب من العابدين لله أن يتواضعوا له وآن يكبروا حقه وأن يخافوا 
أنهم الى ربهم رأجعون . أولئك يسارهون نى الخيرأات ») . 
ویژتون ما آتوا . ليس معناها فعل المماصى والحذر من عتباها ! بل معناها 

والحذر من عدم قبولبا ؛ لانیا دون ما یجب لله أو دون ما یحسن 


نعل الطامات 


الم 
وبهذا العنی جاء الحدیث الشریف غھو نھی عن الاغترار بالعمل ولیس نفیا 
لقيية الممل ؛ أنه نين عن الاطمثنان الی العمل والاستکبار به والجراءۃ علی 
الله معد أتياية ولیس نميا عن الترود بالصالحات والاستكثار تنبا 0 

وغريب ان ينهم عوام المسلمين من الحديث الشرينه ان العمل لا لزوم له : 
کا لا 

ولاذا حاهد نبيه ربع كرن لأبلاغه وأقامة رک عليه 5 

الحديث نفی لان یکون العمل ثمنا حقیقیا للجنة ٤‏ ولیس نفیا لن یسکون 
سيدا حتيتيا لدخولها . : 

٤‏ نان الخلود الدائم نی نعیم ہقیم ليس الثمن المكانىء لعبادۃ الله 
سنین عدد:؛ ذاك لو خلت العبادۃ من شوائب الرفض ؛ فكيف وأكثرنا لو نحص 
عيله رد فى وجهه ثم كيف لو حوسيب الأنسان على النمم المقدقة عليه فى الدنيا ؛ 
وتيل له : عہلك نظیر ضر هذه النصم !! 1 1 1 

الىق ل سائفا لات ولا زلا اذيك خر + واا هو كا هلدا 
كسر للفرور البشرى وتذكير برحمة الله وتجاوزه وصفحه . 

وعلى ضوء هذا التفسير نعرنا أن ما ذكره أبن عجيبة وغيره عبأ يسمر, 
حتيقة وشريمة لا أصل له فى الاسلام ؛ فدين الله واحد لجميم خلقه . 


3 
5 





الأسسار: أ | صختس 


ہر چھ 


تحدث الاستاذ احمد عسبن فی بقاله الماضى عن ننسأة بوذأ وتعاليمه 
الخئقية الانسانية التى أناحت ا للبوذية الانتتسار السريع نى الهند وما شولها 
.. ويتمل الحديث عن بوذا مى ا هذا اللمقال » وينتهى بذلك »هن عرصه للأديان 
المهمة نى عالنا لینتمل بعد ذلك الى حديته عن الإسلام حديتا مقارنا .. 


رسسول 
مھ کے لم سس سے یی 





1 تحدثنا من تیل عن التعاليم الب وذیة كلك التی يتف انتا التمشكتين من 
متصوفى الأديان الختلئۃة منھو رین لعظمتها © حدى ليتول لنا علامة اسسلامی کبیر 
وشو اارهوة يحي قرية وخدى ١‏ أن امو نؤذا هذا مموے ولا سم ان کون 
واحدا من الرسلین . و ٦‏ بمنعنا عن الجزم بذلك پا یصسسادغنا غی مذهه من 
المتررات الظاهر 3 الیطلان ج غلا د تدك أنها من وضع الكهان َ‫ وخر أغات ال رهبان 
وقد حدث مثل ذلك فى اکثر ألآديان 5 والله أعلم ١‏ دائرة معارف القرن العشرين 
Sa SAL‏ غ و رد ان اد الدین الاسلامی 7 اد 
یتصور انسانا لم يرد اسمه غى القرآن على أنه رسول : ذلك أن القرآن الكريم 
موی مرا ئا E NE CN NE‏ 

« ورسلا قد تصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » .. 
كما أشار القرآن . ا ن الله قد بعث فی ى كل أمة رسولا : « ولقد بعثنا فى 
E as E‏ " 


ا عدو أن کون من سال سا مدت اليح بعد مون ٠‏ وكان بعرر عدہ ار 


7 


بوذا ينفى عن نفسه أنه زسبول : 


على أن ما يقطع أن بوذا لم يكن رسولا » انه هو نفسه قد نفئ عن ففسه 
: أن يكون رسولا من الله ء ذلك لأنه قرر أنه لا يعرف الله » ويؤثر الا يتحسدث 
عنه 6 فهو القائل لدت اخرت عبينا عن سک ترف الكثير عن بؤرس 
الانیسان م: 

0 


ويقول بطريقة بذ ين متها التهرية : ان النساك الذين يتكلمون عن الله » 
لم يروه وجها لوجه » فهم كالماشق الذى يذوب كمدا » وهو لا یعرف من هی 
ع و كالذى يبنى السام وهو لا يدرى : این يوجد القصر ! أو كالذى يريد 

<< وقد لخص العلامة رادها كرشنن الذى كان رئيسا لعمهورية الود في 
بحث له عن الديانة الدوذية أن بوذا لا يقرر العقائد ولا يؤسس دينا ٠.‏ 

ليس رسولا ولم يحىء بدين ۰۰ 








هكد + بندھ و و مسرا ےت ےک رفي 
وو اہ ل لس ا 0 و شی ٠‏ 


مصلح احتماعی ودینی ١ه‏ 


والتقييم الصحيح لشخصية بوذا وتعاليمه ؛ أنه بعلم هندى عظيم »© جاء 

المعتقدات الهندية والمجتمع الهندى » فهو مصلح اجتماعى دينى . 

وأما كونه يصلحا اجتماعيا فذلك يستفاد من الككاره نظام الطبقات » 
ودعوته الى الفائه بالانفمام الى نظامه : وعجلة شريعته + وهو يقول لنا فى 
هذا الصدد : 

اعلميوا أنه كما تفقد الإاتهار الكبيرة أسماءها عندما تصب فى اليحر “ 
كذلك تبطل الطبقات الاربع عندما يدخل الشخص فى النظام ويقبل الشريعة() . 

وقد لا يفسر نجاح التعاليم البوذية فى عصرها الاول » الا دعوتها لالفاء 
نظام الطبقات فقد كانت طبقة الحاكمين أنفسهم ( الكاشتريا ) والقى ينتمى اليها 
بوذا تثن من ئير استبداد البراهمة واستعلائهم ؛ فوجدوا فى هذه البادىء 
البوذية سندا لتحطيم هذا النير . 


كما أن موقف بوذا السلبى من قضية الالوهية » يرفعه الى مرتبة ١‏ 
الدينى بالنسبة للديانة المندوكية › فحيث تؤله الهندوكية كل العناصر » وتجعل 
الآلهة بلا عدد أو حصر وتسيطر على حياة الناس »© وعلى كل دقيقة »© بطقوس 
العيادة لهذه الآلهة المختلفة ©» والقرابين ألتى يجب أن تقدم لها »؛ فان الوقوف 
موقفا سلبيا من هذا الخضم من الآلهة والقول بأنه (اى بوذا ) لا يعرف شيئًا عن 
الله ولكنه يعرف الكثير عن بؤس الانسان . 








, ای ان شرط الفاء الطبقات اغتناق المبوذية‎ )١( 


۹ 


هو اعظم صيحة احتجاج فى وجه هذه الممتقدات الفاسدة فى الالوهيةد . 
بوذا يعمل فى اطار الهندوكية ء٠‏ 





آما ماذا نعتبرہ مصلحا للدیانة الھندوکیة ٤‏ ولم یخرج عن اطارعا ٤‏ غمرجع 
ذلك الى أن تعاليم بوذا قد اخذت من ممتقدات الهندوكية الرئیسیة التی اشرنا 
اليها من قبل وهى : الكارما أو قانون الجزاء ؛ والتناسخ ؛ ووحدة الوجود 
والانطلاق ) اساسا تعتمد عليه . 


فقد رأينا كيف أن قانون الجزاء فى الاعتقاد: الهندى » قد استلزم تناسخ 
الارواح » لتستوفى كل روح ما لها وما عليها غی جسد جدید ؛ ورأينا كيف عمد 
| الفكر الهندى الى ايقاف عملية .التناس سخ التى يمكن أن تظل تعمل الى ما لا 
نهاية » وذلك عن طريق ما أسموه بمرحلة الانطلاق حيث يصل اليها الانسان 
بايقاف ميوله ورغباته ٤‏ والقيام بأى عمل صالح أو طالح ؛ فان ذلك من شانھ 
أن يطلق روحه نهائيا لتندمج مع يرّاهما . 


۱ هذه الافكار الثلاثة من جراء وتناسح 6 وانطلاق ¢ ھی بذاتھا ساس 
البوذية » فبوذا يدعو النالس للتخلص من رغباتهم وشهواتهم »© ليوقفوا قانون 
الجزاء ؛ وبالتالى عملية التناسخ » ويصلوا الى حالة الانطلاق بعد أن صك لها 
أسما حديدا وهو النرفانا . 1 


فلنستمع اليه وهو يقول. : 


ان الحياة كلها من الولادة الى الموت لهيب وحريق ؛ انها نار الشسهوة : 

ونار البغض والعداء والهوى ؛ وين هم أولئك الخدم الذين يشملون هذه 

٠‏ الثیران ٢‏ انهم الغواظطف الست والحواس النست . أن العين ترى الات سیاء 

الجميلة مزخرفة اللون ؛ والاذن تسمع الاصوات الحلوة › والائف تشم الروائم 

الطيبة » واليد تشعر بنعومة الريش والحرير › والفم او الحلق يقول ان ثمر 

المانجو لذيذ حقا ٤‏ والقلب یتاثر بالاشياء المرغوبة . هؤلاء هم العبيد التة 
الذين يسعون لتنفيذ اوامر سيدهم فيجمعون الحطب لتزداد النار اشتعالا . 


ولكن هناك طريق لاخماد هذه النار » اتبعوا الصراط السوى المنير » ان 
هذا الصراط مستقيم لا عوج فيه . أما بابه فهو تطهير الذھن ٤‏ ونهايته السلام 


وهذه النهاية التى يمكن أن يصل اليها الانسان الذى يسيطر على هواه 
ف + عن التى يمان ا ت ر ی رار المولد » وتناسخ 
#رواح ٠‏ ۰ ۰ 





(1) ا آن هذا القدر فيه غير كاف فى ان نطلق عليه اقب « المصلح الدينى ) فاذا صح أنه 
اعترض على هذا المخضم من الآلهة © فانه م يقدم بدلها ما يخلص الناس من هذا الخضم .. ولو 
أنه فمل لقضى على الكثير من هذه الطقوس » بل ولجنب اتباعه الوقوع فى عبادته » واضافة ابسمه 
الى هذا المخضم من اللهة . فهو حقا مصلح أخلاقى اجتماعى وهسب . 

: 1 ( الوھی )) 


۲ 


.. حالة المثرفانا ‏ ما هى ؟ 








وعدا سين بوذا للمتسية ئ ااتر یا6 ماده ترق ف الشهيات”». 


النرفانا ايها المريدون » هى طور لا أرض فيه ولا ماء »؛ لا نور فيه ولا 
هواء » لا فيه مكان غير متناه » ولا. غفل غير متناد » لیس فيه خلاء مطلق » ولا 
ارتفاع الادراك واللا ادراك معا » ليس هو هذا العالم ٤‏ ولا ذاك العالم ٤‏ لا فيه 
شس ولا قمر » ايها المريدون هى طور لا أقول عنه باتيان ولا بذهاب ولا 
بوقوف ٢‏ لا يموت ولا يولد » هی من غير اسناس ؛ من غير مرور 4 من غير 
انقطاع » ذلك نهاية الحزن(1) . 0 : 


ولا يمكن الجزم فى نسبة هذا القول الى بوذا فى وصف النرقانا » فقد. 
.يكون هذا التعريف لها من وضع اجدی مدارس البوذية العديدة » والامر المتفق. 
عليه أن تعريف النرفانا من اشق الامور فى الديانة البوذية › وقد تضاربت فى 
شنأنها الآراء .. فهناك من يقول انها حالة يبلفها الانسان فى الحياة » وهناك 
من يقولون : بل بعد الموت . 





والتقييم الصحیح للتعالیم البوذیة وبوذا » انه بمثابة احد اصخاب الطرق 
الصوفية الذين نجدهم فى كل دين ٤‏ ويكثر أتباعهم بحسب قوة شخصيتهم ومدى 
فضيلتهم > واستقامة سسلوكهم ولا جدال آن بوذا بلغ فى ذلك القية » فكانت 
هذه الوصايا وهذه التعاليم التى تحض على الزهد والاستقامة والعفة والرحمة 
والحب . والتى على جمالها ومثاليتها يؤخذ عليها مأخذان ... 


٠٠ اغفالها قضية الالوهية‎ ١ 





أما المأخذ الاول ‏ فهو اغفالها لقضية الالوهية كما قدمنا ٤‏ وكان يتعين 
على بوذا اذ قد قطع نصف الطريق بتجاهل الآلهة الهندوكية أن يدل على الاله 
بغير حاجة الى فكرة الالوهية فقد أحدث هذا الفراغ الذى سسده أتباعه من بعده 
فوقها الممابد والهياكل »© وتقدموا لها بالقرابين فدل ذلك على أن الانسان لآ 
يستطيع أن يحيا حياة مثالية اخلاقية فاضلة » الا ان يستند فى ذلك الى فكرة 
الالوهية . 


ولم يكن تأليه بوذا بالامر الضعب فى الهند » حيث تحمل الآلهة فى كل 
شىء » فقد اعتبروا بوذا أحد تجسدات ( فشنو » الاله الحافظ »© أو هو التجسد 





)0 اديان الهند الكبري اللدكتور معمد شلبی . 
۳ 


التاسع كما يقولون . وفى غير الهند من البلاد التى دخلت اليها البوذية © أصبح 
بوذا عى احد تقمصات الاله السائه فى هذا الاتلیم ٤,‏ واقيمت له التماثيل + 
وانشئت کت هذا ا aT‏ 


.. هزيمة البوذية فى الهند‎ ٠ 





على أن سسد الفراغ باعتبار بوذا هو الاله ان كان قد نفع فى البلاد 
الآسيوية التى دخلت ات البوذية فأبقى عليها وحافظ على كيانها ؛ فقد كان هو 
السويل لحو رھ وو وہ میں اک TS‏ «فشىنو» | 
الهندوكية ؛ دون ن أن يحسس ل ند دك قو اتی شی اوت کے 

ای ت را لرك الف غا اها وة وة عل الق 
والاعتدال + والسبير علن الطريق الف شی ٢‏ و الیمد :ئن قل عن واتعاق 
للروح . فذلك كله لا جديد فيه بالنسبة للتماليم الهندوكية التى تتسع لكل شىء . 
ولذلك غسر عان ما ذابت البوذية فی خضم المندوکیة 5 

ویعتبر انحسار البوذیة عن الهند بعد انتشارها الذريع ٠‏ وازدهارها فى 
عهد « اشوكا » الذى توحدت الهند فيه لأول مرة فى تاريخها تحت ظل البوذية : 
وأن بحدت هذا الاتحسار من غير أذ طهاد أو اکراہ من ای نوع كان ذف وائيا 
تحت تأثير محرى 1 والتستتاط الحاغتر ليا : فان ذلك هو الدليل عاى 
فشلھا کدین قادر على الصمود فى وجه الزمن وغی و جلك باتی العتقدات الأقل 
صلاحیة منھا(١)‏ : 

ويجب أن نقول للانصاف ٠‏ ان صاحب التعاليم لم يدع كما قدمنا انها دين . 


؟ س تعاليم للقلة من بنى البشر . 





واذاكان انعدام فكرة الالوهية قد أسقط عن البوذية بالميزان الصحيح ٠‏ 
أن ون ا فان المثالية المطلقة التى صیغت بها التعاليم البوذیة ٠‏ ان صلحت 
أن تكون سلوکا للقلة من البشر التازین ( المتصوفة ) الذين يختارون طريق 
الزهد والتجرد › والامتناع عن كل عمل وانتاج : الا التفكر والتأمل ؛ واشاعة 
الح و الخین والرحمة سن النانی > تقول اذا ذلك لغلة من التاس > مائة 
لا یصلح للغالبیة العظمی من البشر ٤‏ الذین یجب ان بعملوا سا درا 
ويصنموا ويتاجروا » ويتحمسوا ويكتشفوا ويخترعوا ويعمروا : ولو أن البشر 
حميعا أخذوا بالمذهب البوذى » وسعوا جمیعا للوصسول الی درحة النرفانا 2 
غفکنوا : عن السسعى والعمل والانتاج لتوقفت الحياة الانسانية 6 ولما وحد 
لرعات البوذيون من يقدم لهم الطعام والكاء ليواصلوا ترهيهم © ولراو! 





)١(‏ من الكضرورى أن نضيف الى هذا أن فشلها فى الهند كدين راجع الى انه فى ذلك الوقت 
كان دينا بفير اله خاص به كما سبق للكاتب ملاعظة ذلك . . أما بعد أن عمل الكهان على. تالليه بوذا 
فقد اعتمد الدین على الله فى نظرهم واستكمل بذلك قوة الصيود كما نرى البوذية الآن كدين: له 
خصائصه الشلقية والالوهية في الامم اليرذية , 

اقوعی ) 


٢ 


يشقى ويكدح ويعمل عملا متواصلا للحصول على قوته اليومى . 
ملكتال اا ف کے ر ق ن و ی 
سائر الاديان والمعتقدات الاخرى ٤)‏ وباسستطاعتنا أن نليس أثرها فى حياة 
متصوفه بعض المسلمين والمسيحيين 6 ولعل هذا التأثر يتجلى أعمق ما يتجلى 
غی عصرنا الحديث فى شخصية وتعاليم كاتب روسى عظيم وهو لیوتولستوی 6 أو 
على أن الأديان ل تأتى للقلة من التساس 4 وائيا بكب أن تسكون صالحة 
للكافة » وهذا هو ما يسقظ صفة الدين. عن البوذية من ناحية أخرى . 


وعلى الدين المشالى ان يرسم طريق امثل الاعلى الذى ينيغى على كل 
انسان أن يسعى لتحقيقه فى نفسسه »© ومع ذلك فينيفى ألا يحرم الائسسسسان 
العادى الذى لا يستطيع تحقيق هذا الكمال » من أن يظل عاملا فى الحياة على 
عدی من هذا الدين > بل وان یعفل مژاولة النشناط الاسانی فی شتن شروب 
الانتاج اللازم لحياة الیشر جزءا من تعاليم هذا الدين وطريقا لكسب ثواب الله 
ورضاہ ؛ لا خروجا عليه أو على كماله . ۰ 


الدین الاسلامی ٠٠‏ 





ولعل هذا الدين المثالى متحقق فى الاسلام ٤‏ فهو الدين الذى تجمع تماليمه. 
بين أرفع التعاليم الاخلاتیة التی تدعو لها البوذية ».من زهد واعتدال ورحمة 
وتسامح ومحية وصفاء نفس » وبين الدعوة الى الاخذ بأسباب الحياة البنساءة 
المتطوره الخلاة ؛ واذ ترسم التمة التى يمكن للائسان أن ييلفها © فهى تحدد 
له الخط الذى ينسفقى ألا يهبط عن سی توا وبین هذين الحدين : الاعلى. 
والادنى » يسعى كل انسان قدر جهده وطاقته لتحقيق ما يمكن أن يحققه من خير 
وصلاح لنفسه وللناس ١‏ لا یکلف الله نفسا الا وسعھا ) . 


واحسب أن الوقت قد حان بعد أن استعرضنا ثلاثا من الاديان العالمية 6 
أن نصل الى نتيجة هذه المقدمات كلها والتى لم نقسدمها الا لنكون اکثر غھما 
لنرد على السؤأل الذى ما فتثنا نتساعله : لماذا الأسلام ؟ ١‏ 





)١(‏ من الضرورى هنا أن نشير الى حقيقة قد تخفي على كثير من الناس . وهى أن غاندی 
ينتسب الى أسرة ليست هندوسية آى ليست من اتباع الديانة الهندوسية وانما تتبع المذهب الجينى . 
وهو أهد الاديان الموجودة فى الهند » وان كان اتباعه قليلين جدا س حول الليون س ومؤسس هذا 
الدين هو « مهاويرا » ولد سنة ٥۹۹‏ تق. م اى قبل بوذا الذى ولد سنة ٠٥۷‏ ق. م وتماصرا مدة 
خمسين سنة لكنهما لم يلتقيا وتماليم هذا الدين تلتقى كثيرا مع تماليم البوذية. فى اعتراخسها على 

الآلهة وعلى الطبقات وعنايتها بالسلوك وعدم الايذاء الى غير ذلك من التعائيم التى يمكن ان نعدھا 
مشتركة بين المبوذية والجينية فشخصية غاندى اذن ‏ وقعاليمه يمكن ارجاعها الى دينه الاصسلى 
لا الى البوذية . . 
راجغ تاریخ الاسلام فی الھند ص 668 وما بعدها 6 وكفاح المسلمين فى تهریر الھند ص ۸۹-۸٦‏ 
۱ « ألومي ) 


fe 





تعلیل تعفرالاکامومصرونة ہ بعض التصوص 
و اين 


استاذ کت | حامعة الكويت 


لعله من المفهوم لنا جميعا أن الغاية من الشريعة الاسلامية ‏ فى جملتها. 
الالبية للا ایس 

أما الله سبحانه س فانه غنى عن العالمين ؛ لا تنفعه طاعة » ولا تضره 
9 اع او الضرر يعود على ا a eA‏ 
ےت ا عن حکم ٤‏ حتی ما کان داخلا فی جا 8 


يكول الله سيطاته ولله امل الفناتي جج اليك من فطاع اليه 
سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » . 


» وأذن + و يأتوك رجالا وعلى كل ضامر تو جو ہت 


زیو ا ا ن ان ا ا ا اشا 
التی تترتب عليها . ٠‏ 


یشرع القتصاص ويقول : <« D‏ × ولكم غی القصاص حياة یا آولی الالبیاب لعلكم 
تتقون ) . 


٦ 








ا ویاذن ۔بالحرب دفاعا عن الأديان والأوطان 2 ودفعا للظلم » © ومنعا منعا للفساد 
فيقتول : 
کے کے کت ا يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ۷4 

ويأمر ببلوغ الفاية فى اعداد القوة الحربية مع اليقظة التامة وعدم الغفلة 
ارهابا للعمدو » حتى ل بريه الضعف أو الغفلة بالاعتداء لتحقيق أغراضه 
الظالمة فيقول : 


وعدوكم وآخرين من دونهم: لا تعلمونهم الله يعلمهم » ويقول : 

« ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
وأحدة » . 

ويحرم الخمر لأنها رجس ضار بالجسم والعقل ؛ وعمل شيطانى ضرره 


« يأيها 7 آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عبل” 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 5 انما یرید الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الميمعللةة ٤‏ فهل آنتم 
منتھون ) 1 1 

وقد كان هذا شأن ١‏ لنة النبوية المطهرة » التی تعلن فى احدی جوامع 
كلمه ‏ عليه الصلاة والسلام : 

اضر ولاضرار » وتبين الاهداف الاجتماعية : والمصالح البشرية فيما 
نے ےت ار ل دده 

من اسيتطاع متك الياءة فليترو جم فائد احظن ال اح رر مج 
سمش تی ۽ غانه له وجاء )۰ 


ثم لا يترك الخاطب يتزوج اسم ھت رفا کہ سے سان 
النظر اليها ؛ حتى يتبين رغبته فيها أو رغبته عنها » ويتم الزواج عن بينة › 
رووا ا والمودة + ويتول للمغيرة و ا 
مرأة : « ےت کت الو ا تم 

a »‏ سام فاك مت ارجا . 
IIE‏ 0۷80 
O eT‏ رت تد بی هنت با ریو 


۷ 


و ا مالی کت ل 
انس » . 


e TS 
) أخيك‎ 

وينهى عن المناجاة والمسارة بين اثنين فى حضور ثالث لا رابع معه » حتی 
لا يؤدى ذلك الى وحشته وحزنه » لشعورہ بعدم الثقة به أو التكلم عنه بسوء > 
فيقول : « اذا كنتم ثلاثة يتناج اثنان دون الثالث : فان ذلك يحزنه » . 
حتى لا يتضرر المصلون فيقول : « من صلى بالناس فليخفف ؛ فان فيهم المريض 
ا الحاحة ) . 
EY‏ 

ولا بد لشريعة تتحه الى هذه الفاية الكيبرى فى عمر الدنيا الطويل © 
وآفاقها الرحبة من أن يكون فى نصوصها ومصادرها ما يتسع لحاجات الناس 
المتجددة والمتعددة ؛ واغراضهم الصحيحة » فى شتى بقاع الدنيا » جيلا يعد 
جيل ؛ مهما تعددت الحضارات واختلفت المدنيات . 


مرونة وسمول ٠۰‏ 





ولا بد لها أن تكون من المرونة والسعة والشمول ؛ بحيث تتسع للحرية 
الفكرية الرشيدة ؛ والراى النزيه الامين . 

ولهذا جاءت آیات القرآن الكريم وبياتها فى السنة النبوية بالاحكام 
مفصلة فيما لا يتغير بتغير الزمان والمكان TE‏ اوھ 
الوارثين ٠‏ وبالاحكام مجملة فى قواعد كلية بالنسبة لما يتغير ويتطور : ويختلف 
باختلاف البيئات فى جوانب الدنيا الواسعة ٠‏ وتتايع العصور فى مدى الزمن 
الطویل ٠‏ تاركة تفصسيلها واختيار ما يتلاعم من أحكامها الجزئية لاهل الذكر 
واولی الأمر فی کل زمان ومكان . 

غفی النظام الدستوری لم یحدد الترآن او السنة شكلا معينا للحكومة : ولا 

او تا ا .ولا لاختيار :اهل الل والعقد يهنا ؛ واکھن پٹٹریر العدل 
والشورى والمساوأة اسانا فى الحكم . ۱ 

« واذا حكمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل » . 

« وقاورهم فى الأمن » . 

« وأمرهم شورى بيثهم ») . 

« انما المؤمنون اخوة ») . 

« المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى يذمتهم أدناهم » . 

« الناسس سواسية کاسنان المشط » . 

« ولا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » . 


الجرائم ٠‏ التى يشتد خطرها ٠:‏ ويتساوى أثرها فى كل عصر ومصر ٠‏ تاركا سا 
عداها من الجرائم ‏ وما اكثرنها ‏ الى أهل الذكر + بحددون لھا من العقوبات : 
ا ي لري السو ؛ وتطهين المحصم .. 
سی اتا الى رخن في لقال رة لرك لان ع الا 
رو ا الات یرت سد ذف کن آنه أن تشرع ما يناسبها 
من غير SB‏ ولا تقتير تقد ۰ 
ودفع الاعتداء ۰ 


« لا ينهاكم Ed‏ يخرجوكم من دياركم 
أن شروهه وقسطوا الهم أن الله يعب المتضطين: -. اننا ينياكم اللةعن الذين 
تاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم » وظاهروا علن اخراجكم أن تولوهم » 
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » . 

« وقاتلوا فى سبي الله الذين يتاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعتدين » . 

وان مكحام بجو مز اة اة افو عن ب ان اللو بحب 
الخائنين » . 

« غمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بيثل ما اعتدى عليكم » : 

وفى المعاملات بج اا وعو ہے والوفاء بالمقود وحم ١‏ 
تحار عن ترا نک 4 . 

« أحل الله البيع وحرم الريا » . 

« يمحق الله الربا ویربی الصدقات » . 

« يأيها الذين "موا أوفوا بالعقود » . 
کاو فی سورة النساء فى ات من النساء » وفی کت الورثة : 
رسالة السماء الی اھل الأارض ؛ واعلن الوحى ختامه » وترك الرسول فى 
وكانت أظهر معجزاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذه الشريعة الباهرة » 
المشتملة على خير نظام فى جميع العلاقات الى ان تقوم الساعة ٤‏ فى عهد كان 
يغلب فيه الغللم » وتغطيه الظلمات . 

ولقد واجه صحابته من بعده حوادث ليس فى القرآن الكريم ولا فى السنة 
النبوية بيان خاص بها © ولا حكم قاطع فيها » فاجتهدوا فى تفهم حكم الله على 


03 


يراه كل وأحد منهم مقتضى النص ؛ أو سيب اللمصلحة * وقد ينتهى. التشسسساور 
بينهم الى رأى واحد يجممون عليه 0 
كثر القتل فى حفاظ القرآن فى ممركة اليمامة » وخاف عمر على القرآن من 

الضياع » فأشار على أبى بكر بجمعه © فتوقف أبو بكر وقال : كيف أفعل شيئا لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال به عمر يقنعه ويقول له : والله 
انه شين ومصلحة للاسلام ٤‏ حتی اقتنم أبو بكر » ووافق الصحابة © واجتهد 
ابو بكر فاستخلف على المسلمين عمر. » واجتهد عمر فلم یستخلف احدا عليهم ؛ 
وترك الامر شورى فى سستة من الصحابة . 

واجتمد آبو بکر ایفسسا فرای ان الجد اب ؛ فیأاخذ حكم الآب فى الميراث © 
ويرث وحده دون الاخوة ؛ ویوافقه عمر ؛ ثم یرجع عن رأيه بعد أن یسمع رای 
زید بن ثابت ؛ الذى يرى مشاركة الاخوۃ للجد فی المیراث ٠‏ لان ضلتھم بالاخ لا 
تقل عن صلة الجد به . ۱ 
تتبموه فاتبموه © فيجيبه عثمان : ان نتبع رأيك فانه رد »؛ وان نتبع رأى 
الشیخ یعنی أبا بکر فنعم ذو الراى كان ٠‏ 

ويجتهد عبر ٠‏ فيمضى الطلاق الشلاث على من طلق زوجته ثلاثا بكلمة 
أمضيناه عليهم . 

ويجتهد عثمان فيورث المطلقة بائنا من زوجها اذا مات © مماملة له بنقیض 
للتهرب من فرائض الله فى الميراث . 1 

ويجتهد على فى المطلقة يتزوجها رجل فى عدتها من زوجها الأول ؛ فيجيز 
لهما ابتداء الزواج بعد انتهاء المدة » لزوال المانع ؛ بينما يري عمر تحريمها على 
هذا الرجل الثاني حرمة مؤبدة ؛ عقوبة على مخالفة حكم الشرع “ومن استمجل 
الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 0 

ويجتهد على فيفتى بالزام الصناع قيمة ما يضيع من أمتعة الناس ٤‏ التی 
تكون تحت أيديهم حتى يحافظوا عليها » ولا يدعوا ضياعها » ويقول فى ذلك : 
لا يصلح الئاس الا ذالكف ) ٠‏ 

وتقتل امرأة وخليلها ابن زوجها ؛ ويكتب بذلك: يعلى .بن آمية الى عمر بن 
اثنان فى واحد » ثم يفكر فيرى أن معنى ذلك ضياع دم المقتول » واغراء الناس . 
اللؤمنین ؛ آرایت لو آن جماعة اشمترکوا ئی سرقة جمل ؛ غاخذ هذا عضوا وهذا 
عضوا » اکنت قاطعھم ؟ فيجيبه : نعم » فيقول له على : فكذلك « ويطمئن عمر 
و يكت الى يخي : اقتلهيا 3 فلو اشترك ميه آهل ضٹماء كلهم لقتلدهم € 


وينهئ الرسول صلی الله عليه وسلم عن التقاط الابل الغالة » ويقول 
« يعنى بذلك انها مصونة فى الصحراء ؛ لا خوفف ,عليها من جوع أو عطش أو 
يد تمتد أليها ؛ ترد ا ماء وترعی الشمجر ٤‏ حتى يعثر عليها ضاحبها . 


{f 





ويجرى العمل على ذلك فى عهد أبى بكر وغمر . ثم يأمر عثمان فيما بمد 
بالتقاطها خونا عليها من السراق › ويأمر بتعرينفها أى بحصر اوصافها ثم بيمها . 
ااال بعرت اجه خن ذا جا اكا اع حا : 

ثم يرى على فيما بعد أن بيمها واعطاء صاحيها ثمنها قد قد لا يفنى غناءها ؛ 
ويام ببناء دار يحفظ فيها الابل الضالة » وينفق عليها من بيت المال + حتى اذا 
0پ + 


وهكذا يدت رن كم فى هذه المسألة تبعا للمماجة التى تظھر غ فن ہے 


وانقضى عصر الصحابة تاركا م 6پ 
التابمون ؛ غتابعوھم غی الاجتھاد فى فهم النصوص وتحقيق قیق االصلحة . 
E‏ اد جا 
الرازق ؛ وائی لأرجو أن ألقى الله وليس فى عنقى مظلمة لاحد منكم . 


وذلك ان الرسول ‏ كحاكم ‏ راى أنه مطالب برعاية مصلحة الکافة ؛ 


وان نظره للصلحة المشترين ليس أولى من نظره لمصلحة البائعين » التى تتمارض 


کل منمما ٤‏ غلیحسعم بينهم القانون المادل : قانون المرض والطلب الطبيعى » 
ولتكن التجارة عن تراض » ولتقل الأسعار وترخص فى هذا الاطار » ورحم الله 
عبدا سمحا اذا باع ٤‏ سمحا اذا اشترى »؛ ولكن سعيد بن المسيب وربيعة بن 
غد الزن وخر عا من ا الاين ٠‏ اوا شرورة المح اآخری بهد ان 
تغیرت الاحوال الاقتصسادیة ٤‏ وضعف الوازع الدیتی : فى النفوسس ؛ ودعت 


اسم والمصلحة الى التسسمير -. 


وغى شهادة الشهود لم يكن يشترط فى قبول شهادة الشاهد الا أن يكون 
عدلا ترضى حاله وآمانته » فكان عمر يقبل شهادة الوالد لولده » والولد لوالده » 
والاخ لأخيه » فالله سبحانه وتمالى يتول 2+ 9:واستفهدوا تكتويدين بن رجالكم ؛ 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء » ويقول : « يأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسمم أو الوالدين 
والأقربين » ثم ترك بعض التابمين العمل بما رآه عمر » يقول الزهرى : « لم 
يكن يتهم سلف المسلمين الصالح فى ثشهادة الوالد لولده ».ولا الاخ لاخيه » ولا 
الزوج لامراته ثم ظهرت أمور حملت الولاة على اتهامهم » فتركت شهادة من يتهم 
من قزابة » وكان ذلك الولد والوالد والاخ والزوج والزوجة .. » . 


. ۱) للیحث بقیة‎ (١ 


"۹ 
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تحدثنا فی مقالنا السابق عن الصفات التی يرى الاسسلام ضرورة 
اعداد الجندى المسلم عليها من أجل النصر الذى وعد الله به عبساده 


المؤمنين 
ف زی ااا شی الین بد ان ری کل رد ن افر 
هذا الجيش ؟ 
Raa Raa aR RRR RARER‏ لم ركرك لع رماع ركه اك لامك امرك ره رلك زمره قلع راهن لع للك لقي 
عمل الاسلام على تقوية معنويات() المجاهدين . قال تعالى « يا أيها النبی 
حرض الؤمنين على القتال )١)‏ . 
وحث الاسلام على الاهتهام باعداد القوة المادية » قال تعالى : « ود الذين 
کروا لو ففلون عن اسلحتكم وأمتعتكم مَيميلون عليكم ميلة واحدة. )۲( ؛ وقال 
a‏ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سبيل 
الله يوف - دوس ۴ء 
بصورة خاصة للاستلادة دنه اقرا العسكرية : ٢‏ وانزانا الحديد فيه بأسر 
عزيز )22 ۰ 
وأعد الاسلام تنظیمات عملية للاعفاء من الي 44 و اجب ۲ 
والصلح 6 والاشرى والمحافظة على العقیود< ۰ 








. , أنظر بحث الممنويات‎ -)١( 

(؟) سورة الانفال ( الآية 58 ) . 
() سورة الفساء ( الآية ٠ ) ٠١١‏ 
(©) الانفال ( الآية ١٠.‏ ) ,ا 

(0) الهديد ( الإية ۲١‏ ) رأ ' 


“۲ 


فقد حصر الاسلام اسباب الاعفاء من الجندية فى الضعف ويشيل : 
المرض والعجز والشيخوخة وعدم القدزة على الانفاق » قال تعالى : « لیس 
على الضعفء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجح دون ما ينفقون حرج اذا 
نصخوا لله ورسوله )220 وقد نصت الآية على عدم القدرة على الانفاق لأن 
الجندی كان يلتزم حينذاك بنفقته وأدوات حربه . وقد زال هذا السيب الآن .. 


وحذر القرآن الكريم من انتهاز غفلة العدو الملعاههد وأخذه على غرة 
غدرا ؛ قال تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله 
لا يحب الخائنين ٤ )١()‏ فتطلب الآية الكريمة طرح العهد عند توجس الشر من 
العدو : وتطلب أن يكون هذا النبذ صريحا . 

وكشن الال من التباطؤ فى تلبية داعى الجهاد والتثاقل عنه . قال 
تعالی (٠:‏ يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفرو! فى سسبيل الله اثاقلتم الى 
الارمل ارم بالحياة الدنيا من الآخرة » فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا 
قليل . الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شيئا ؛ 
والله على كل شىء قدير )9) . 

وأمر بتطهير الجیٹی من عناصر الفتنة والخذلان ٤‏ ومن الذين يختلفون 
عن أفراده بالعقيدة ©» حتى يكون الجيش كله مؤمنا بعقيدة واحدة » يعمل 
لتحقيقها » ویبذل کل ما یملکه فی سبيلها » وبذلك: يستطيع الفوز فى الحرب ؛ 
قال تعالى : ( ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا )(4) « ولكن كره الله انبعاثهم 
فشيطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . لو خسرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا 

ونظم الاسلام المواضع الدفاعية موزعا المقاتلين على تلك المواضع : ١‏ واذْ 

غدوت من اهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال )٥()‏ . وابتکر الامسسلام اسلوبا 
جديدا فى القتال لم تكن العرب تعرفه من قبل هو أسلوب الصف + اذ كانت 
تقاتل بأسلوب الكر والفر : ( ان الله يحب الذين يقاتلون فی سبیله صفا (i‏ . 
ويطلق اسم هذا الاسلوب من القتال على سورة من سور الذكر الحكيم ؛ هى 
سورة الصف . 1 

ویحذر الاسلام من اذاعة الأسرار العسكرية . ویجعل اذاعتها من شأن 
المنافقين ٤‏ ويطالب المؤمنين بالرجوع الى القيادة العامة + كما یطالبھم بالتثبت 
مما يصلهم من أنباء قبل الركون اليها والعمل بها : ١‏ لثن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك 
کج ت زا شت 

. ) 41 المتوبة ( اآية‎ )١( 

. ) ٥۸ الانفال ( ا3بة‎ )٢( 

(©) المتوبة ( الآية م5 د ۲۹ ) . 

()) الاحزاب ( الآية ۲١‏ ) . 

رم آل عمران ( الآية 111 ) . 

(5) الصف ( الآية 6 ) . 

ويمكن أن نطلق الصف الآن على. كل تنظيم حربى يراه القائد فى وضع الجيش الحارب تجاه 
عدوه دون أن نتمسك بحرفية الصف الواحد والهم هو التماسك والتعاون فى الجيش المصارب 
واسلحته المختلفة . 

( الوعى ) 


٢ 


فيها الا قليلا ١ . )١۱۷‏ واذا جاععم آپر من الامن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه 
الى الرسول والى أولى الآمر منهم .لعلمه الذين يستنبطونه منهم »4 سورة 
النساء . الآية الم . 

وامر الاسلام بتلبية دعوة السلم ووقف ار اذا جنح الیھا الاعداء ؛ 
وظهرت منهم علامات الصدق والوغاء :قال تعالی و جنحوا 
فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السسميع العليم . وان يريدوا أن يحدعره 
فان حبك الله )0() . 

وخير الاسلام القائد بين أن يمن على الاسرى ويطلقهم من غير فدية أو 
مقابل ٤‏ 2 يأخذ منهم الفدية من مال ورجال وذلك حسب اقتضاء المصلحة . 
قال تعالى : ( غاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرتاب حتى اذا أثخنتيوهم فشدوا 
الوثاق مايا ينا بعد واما مقداء )٢()‏ ۔ 7 

وحث الاسلام بصورة خاصة على المحافظة على المهود 6 وأوجب الوماء 
بھا ٤‏ وحرم الخیانة غیھا ٤‏ والعمل علی نقض ھا ٤‏ وارشد الی ان القصد متها 
احلال الامن والسلم ؛ محل الاضطراب والحرب ؛ وحذر ان تكون وسيلة 
للاحتيال على ا الوق والوقيعة اسنا ۰ قال تعالن : (وأوفوا بعهد 

ن الله یعلم ما تفعلون ۰ ولا تکوتوا کالتی نقضت غزلها من بعد كواء انکاٹا 

تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة )0) . 


(1۰) 


هذا غيض ں من فیض مما جاء فى القرآن ۳ 00 
الجندى فردا ولتربية ا : 

ومما ذكرنا يتضح أن الجندى المسلم لا يكذب ولا يسرق ولا يزنى ولا 
ر بخون ولا فشي ولا ياس على جيئسه +ابخلس لواجبة إمطم اللا ؛ 
تييع الأوامر وينفذها بأمانة واخلاش واندفاع ۔ یصبر 72 البأساء والضراء 
وحين البأس »© ویتحمل الشاق العسكرية ا ا 
والاقدام ؛ ويثبت فى الميدان ولا يفر أبدا » ولا يولى يوم الزحف »© حذرا يقظا » 
١‏ میں سوہ جد هك جاله ور رحة قن سد الى وا سكلف من اليد 
مطلقا . 

هذا الحتوى لی سو نات ارقي لاشو اع سس تسس 
حيش له تعاليمه المتينة الرممصينة فى التنظيم وفى التجنيد وفى الدعوة الى 
الجهاد . فى جيش نقى من الدخلاء والملوثين » لا يغدر ولا يخون ولا يجور على 
أحد له تعاليمه القوية فى القتسال وفى الاسسسسلام ؛ وفى التمسك بالمهود 
والمواثيق » وفى معاملة الأسرى معاملة استانٹارشتے 

هذا الجيش الذى يعد كل متطلبات القتال سلاحا وعتادا وقضايا ادارية 
ومعامل عسکریة ؛ لا يمكن أن يغلب أبدا . 

وغزوات النبى صلى الله عليه وسلم 2 والفتح الاسلامی العظیم ٤‏ خير 
شاهد على ما نقول . 


, ) 5. الأعصطصزاب ( الهآية‎ )١( 

(۲) سورۃ الانفال ( الآية 5١‏ لس ]51 )1 , 
(۴) سسورة محمد ( الآية ) ) 

(0) سورة النھل ( الآية ۹۱ سے ۹۲ ) . 


"٤ 


لتد انتصر المسسليون الاأولون 6 لأنهم كانوا ترجمة عملية تمشى على 
الارض لتعاليم الدين الحنيف . 1 

وحين اعرض المسلمون عن دينهم © وتركوا تعاليمه السماوية © تداعت 
عليهم الامم وأصبحوا غثاء كفثاء السيل . 
۱ والاسلام ليس نسبا ولا ارثا ولا منطقة جغرافية » بل هو عمل وتضحية 
وفداء ۰ 

والمسلمون الذين يصومون ويصلون ويؤدون الفرائض »؛ ثم يقعدون عن 
الجھاد فی سبیل الله ٤‏ حينما يكون الجهاد فرض كفاية أو فرض عين » ليسوا 
مين كفا + 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من مات ولم يغز ولم يحدث 
تقنية بالغزو © مات على قشعة من التقاق:):: 

(1) 


والسؤال الكبير الذى يدور على كل لسان اليوم : لماذا اندحرنا فى 
فلسطين هذا العام ؟ ۱ 

واسباب الاندحار كثيرة ©؛ من اهمها أن العرب تخلوا عن عقيدتهم 
السمحاء . 

انه لا جیٹس توی بدون معنويات عالية © وقد أثبتت الأحداث ٠‏ ان 
معنويات الجيوش العربية لم تكن عالية بحيث تتحمل اعباء حرب طويلة الأمد 
بصمود وتضحية وفداء 3 ۱ 1 

لم يكن من المتوقع مطلقا . ان تنهار الجيوثشى العربية بهذه السرعة 
المذهلة . والقول بأن تفوق تفوق اسرائيل بالقوة الجوية لا يبرر أبدا سرعة انهيار 
الجيوش العربية بشكل يندى له الجبين . 

وتد تعلمنا من دروسس تاريخ الحرب ؛ ان المعنويات أقوى من السلاح ٠‏ 
وان الجيش الذى يتحلى بالعنويات العالية ينتصر فى النهاية مهما طال الأمد 
على آعدائه . 

ان المعنویات ترتکز اولا وآخرا على العقيدة ٠‏ فما هى العقيدة التى كانت 
الجيوش العربية تؤمن بها ؟__ 0 

هل هی البادیء المستوردة شرقية كانت ام غربية ؟! 
تخالط التلب والوجدان 4 

هل هى عبادة الأشخاص والعمل من اجل الامجاد الشخصية ؟' 

كل تلك الامور وأمثالها لا يمكن أن تسمى عقيدة منشلئة بناءة » يمكن أن 
يضحى الجندى فى سبيلها بروحه مقبلا غير مدبر » والروح أغلى سا يملكه 
الانسان . ّْ 
الى النصر والى قيادة العالم قرونا طويلة . 

وهذه العقيدة » تحث على الجهاد بالمال والنفس »© وتحث على الشجاعة 
والاقدام 4 وتأمر بالصبر والصمود ؛ وتنهى عن التولى يوم الزحف 6 وتغرس 
فی النفوس الطاعة ٠‏ 


0 





ف ارف ف عر سی کل ام الال اف رة تی 

فماذا غفعلنا لغرس هذه العتيدة فى أبناء الشعب قاطبة ومنهم الجیش ا 

لا شىء أبدا ۰ کے رس اط 

اف ا ا تال اه ترد تس وبذل کشا ت 
الد و الال عق هد اه اعا وكان ھا تفاسم سیا اها نشیا 
فی و بداب ء لآأنه يعلم أن الامة بدون عقيدة © لا تيمة لها فى الحياة ولا 

e‏ من وت أن يتبنى العرب عقيدتهم بعد نیل حریتھم ٤‏ ولکن العکس 
طيية خاطر وبحماسة ششديدة أهداف المستعمرين . 

ل يينى هذا الل ف ا الخلاعية والآفلام اذا وقصص 
المخدع والاستهتار بالقيم الروحية ؟ 

ماذا فعلنا لغرس مبادىء الدين الحنيف فى أذهان التلاميذ والطلاب فى 
الدازسن والعابعات ؟! 


7 حاريت وا 200 تہ » لذلك فرت بعد الصدمة الأولى بشكل 


لم يسبق له نظير ۔ 


7 الشهادة کن ا ای جو اھ نے کے با 
N N‏ سو مک سرت 
عاما . 
قن ا امد أنه 

آنی اطسالب المسؤولین باقرار التعليم الدينى فى الادارس والمعاهد 
والجامعات على اُسپیس رصينه سليمة ¢ وغرس منسسادیء الدین الحنیف فی 
نفوس العسكريين ضباطا وجنودا باادروس والمحاضرات ومراقبة سسلوکھم 
الشخصى مراقبة دقيقة » ومحاربة أسباب اشاعة الفوضى الاخلاقية والترف ؛ 
الل مل هريس الفشيلة والخلق الت ن اة الي كا اله 
عامة . 

فهل. من سميع مجيب : أم على قلوب اقفالها ؟ 

(1% 


0+ اض الان اسر اتل ال وفيا لی اغرب 
ى العلوم التطبيقية ١‏ التکنلوجیا ) 


والآخير . 


1 


ن الولايات المتحدة ا یکیة متفوقة على فيتنام القمالية ع عظيما فى 


الناحية ا العلمية ؛"ولكن فيتتام لم ولم تؤقف القدال ۽ 


ولعل ھذا التفوق لتق سبب من ا » ولكنه لیس ا الأول 
والاخير . 

ان الولايات المتحدة الامريكية متفوقة على فيتنام تفوقا ساحقا فى الجو » 
ولكن فيتنام لم تستسسلم ولم توقف القتال 1 

لفد استطاعت فيتنام أن تكبد الولايات المتحدة مائة ألف عسكرى منهم سستة 
عشر ألف قتيل واربع وثمانون آلف جريح (2 . 

واستطاعت فیتنام أن تسقط ثلاثة آلاف طائرة من طائرات الولايات المتحدة 
یت 0 . 

ن الصمود وحده هو اذى مف لفيتنام الشمالية هذا النصر . ولا صمود 

يدون عقيدة 9) . 

لقد صرح مسؤول اسرائيلى كبير ؛ أن عوامل انتصارهم على العرب 
خميسة © على رأسها العامل الروحی 

وحين اخ اسر ائیل التدسن القديمة يوم A‏ 2 زحفت جموعهم 

ey‏ یں ا 

واذا كان يهود یؤمنون بالله ؛ فيماذا يؤمن العرب ؟ 

وهل فكر العرب بالعودة الى تعاليم الدين الحنيف ؛ ليكون لهم سندا وعونا 

ال واللمات ؟! 
م لا يزال العرب يعتدرون الدين وتعاليمه من الامور الثانوية ٤‏ 

0 الناحية العلمية التطبيقية واعداد الطائرات والدروع والاسلحة والعتاد ٤‏ 
واکمال کے والتحهيز » كلها تدخل فى نطاق الاعداد العسکری الذی امر 
ےت کت : 





(1) اعلن ذلك مسئول اآمریکی یوم ۱۹٦۷/۱۰/٦‏ وأذاعته حميع محطات الاذاعة العالية ونشرته 
الصحف ۔ ہے ۱ 
(5) أعئن ذلك خلال شھر ایلول ۱۹٦۷‏ ء 1 
(۴) « الوعى الاسلامى ) وهؤلاء وان لم تكن عقيدتهم سليمة فى الله لكنهم لهم عقيدة يؤمنون 
بها ويتفانون فيها . فليس بلازم أن تكون سليمة فى الواقع بل يكفى أن تكون سليمة فى نظر صاحبها . 
المؤمن بها فتجمله يتفانى ويضحى من أجلها . 
م القفية عل ص 9# »م 


۷ 





ان یٹگرو؟ ولسدا ؛ او شذكرو! عمسلا هتي يردوأ من الأصسدامء ما افتعسسيروا 
فلا هياة على الانهي ا بلا ظفر ولیس للھ۔۔سسر الا افعز والقسسساب 
سسبو ا س بئی سسسسادة الانيا ہے لھسکمو اھ يعسسسهرهة فى أرسسسنا الوب 


علسام آبائكم فى الارض قد صرخت ‏ تقول : هبوا ول تبسكوا وتنتهبوا 
هيا أميوا ندام من حلفسساجرھا تلك الهناجر شما الصمت رالص خب 
ارواج جند ( ص سلاح الدين ) هائمة ميسكم الآن لا تنفك تقسسترب 


فى ذلك المركن صسولات لهم » وهنا فتع مبين »> وهذا التسل قد ركبوا 
عیا مسسسلوا الافى الهجرر يحملسسكم هسر سن الهم والأرواح بنقصب 
مآذن القدس قد عئت اطصطسوكمو ھاماتا نكست 2 والوهه مکشب 
ويهتف المسس سهد الاقصى : اتتركنى يا بن العنیفة وسط الرجس اضطرب !؟ 
ترنسو الايسسار لراكم ببقاهما فيها العنسين وفيها المطف والمسدب 
تود لو تمتسسسویکگم ہین اضسژےملھا وليس تمك ال الدمع يسكب 
مسن فاك متع سئي بيتى ومزرعتى لا كنت أن عاش فى ماواى من سلوا 
المرت والشسف للارقاد ھی وطنی بذلكم هكم الاسسلام والصسرب 


يايهسا المربي العسر فى وطن دانت له الأرض والملسيا له تسب 


أمدد الى الثعر أسسسيابا نتيه پھسسا للنصر كم مد فى تاأريف سسا سيب 
جامد بروج واموال تجسسوة هفسا ان فاتك المصود بالارواج فالقتب 


فمن شروا بهما الجنسات قد كسسسبوا 


بالنئفس والمال لا تبفل على وطن 








من ھی سسسہیل العمی والحق قد ڈھبوا ؟ ولا ينون أن أرواههم وهبييوا .. 


امن يلون وفي صسحت ! حديئهمو ‏ الضرب فی اتعرب لا التقسطار والخطب 
<< عشرون عاما نصوغ القول › فانتفضرا ‏ وفيروا القصول بالنسيران تنسكب 
عشرون عاما ٤‏ ولم نسسسمع خطسسابتهم فليخطب الافع الرشساش واللهب 

عشرون هاما بئى الامسداء انهم فيها ؛ ولم نبن صسفا عذسسدہ داب 

نيب تع رب ين أبنسائنا نفر لم يرضسهم آن يقال : العرب قد كبوا 

هم ينسسسكرون علي الدنيا اه اف ت ف ف واب 
نكن افمناالهم عبر الاثير سرت رافصسسسهت متهم الاقلام والكتب 

القفر والخنديق المسلسس كور يعرقهم والقمر يمسرفهم » والنزل الخسسرب 


8 فين فلاس في الصمسهرأة تبص رھم | سیر قر هبهم ل والنجم والسسحهب 
اضلهوهوا كجن نه الاعداه فى هلع أو كالقضطاه ووكالاقدار ترتهب 


للا يغفق القلب فى آافض۔سسسلاعھم فزعا ولام لكو قلوب منهمو تجهب 


دوت قفلتابلهم فى كل اهيسة وائریج تهتف : هيا أقباسلوا وثبوا 
مانت عليكهم ذرا الاخصان حانية قد شلافها الوجد لا بل هزها الطسرب 


والأرض تتح للابش ال اذرعة 0 وكيف لا ؟ وها ام لهسم واب ؟ 


آرواحهم فى سيل الله قد بذلوا دياءهم فوق وجه الاأرض قد سكبوا 


وھم باب تروق المسين طلمتهم ال مر كالزهر وا3مسسال ترتقب 
ابنساءهم ترکوا ٤‏ كم يعفسلوا بھمو أن مسسسم ما أو مهمع مسقب ١‏ 


نوا الفشساتر والاهباب خلفهيو ‏ انساهم الحيف أو انسساهم القضب 











نشسسدو بالث عر لکی نرفع 
باس عوط ری رش 
اتی من یعکس متصسسسلہدنا 
لا يعرف الإ تق الجد 
ويصيح الخغونة قد باعوا 
فی لفسظ مبلوء فحشغا 


7 5 24 أن أمحو 
فالارض لنا والحطق لنا 


هواحطد ه ذا لا هزل 


فنكلامك اسا عن خبث 
أو ان كلايك عن جهمل 
فالناسن تميل لأن تمع 
والسم بلنظ مول 
تت مع اخ 


دغعوى الاعداء كما تدعو 


کالراالشحباف جسسمٹزل 





من روح الشعب غلا يخضع 


5 


ونثير جبمانا قد يخنع 


ونقيل العمثرة لا تهمرع 
الأكثر صيرا فالأ جع 
پیمسسساول تھسلدم ما نرفع 
ب ولطيا فى كد افع 
وافصضسساعوا الأارض غلن ترجع 
یلوی الا ءنسساق ہما یسصجع 


ما تنشر يا طبلا يت رع 
آمن بالق ليسترجع 
والهزل يضر وقد يصرع 


فلت رت غ او اتم 
لا تدری ماذا قد تم سنع 
من يهمسذى بالفحش المقسذع 
يسرى فى الشنمب وان أمثع 
بل يخفى القت ل والمصرع 


ولأنت صداها السقرجع 
وال عب برىم كي نقنع 


نتردد آنا ليس از .ا 
کسیر بیقط.۔سسع دفترہ 
والطن ل کفك عسادته 
أنعيش كه ذا الطفل بلا 
أو نرجع للنلوم الهاتى 





أنا لست أبرىء من ت دن 
ض عقوا أو خاتوا أو باعوا 
لكن من أين هم نبتوا 
ف مسا سیا ےتا 
فال ادان که 


الن كية كانت موجمة 
والجرح يمالج كن يش سفى 
. ديئك £ ٠ “a‏ ف 


اح كنت تريد:الحستتعسق: اذن 
استرجع حالك فى الماضى 
بالسستان سسلقم ئن الوادی 
والمستحسال يكيف ھی المزرع 
والصال فظيع فى الملهى 
والمبد خال ليس به 





ممن لم يثبت فى اللوقع 
ما جاءوا من قفر بلقع ؟ 
فى امنحج كانوا والمشرع 
ودليل ادانتنا انمع 


وحديثك يحعا ها أوجع 
عن أصل الداء عن المنيبع 


فانظر فى تفشك واب سترجع 
من قبل حزيران الاإيشسع 
والتية حالتها أ سس نع 
والصال مخیف فى المص نع 





والمتزل حالته اقلسع 
من يعد ريا أو يركم 


ê1 


خلت نکی يجيا 
7 او و تنا 
واليلوم ص حونا من ثوم 
والخ ادع نحن زرعتنساه 
فاللوم لن نا فردا فردا 


ناذا ما عش نا فی خلف 
الف بالل سوب اعلی يعفن 
قال الأتباع لذااقنا 
وعسذاب الله يضف اعفه 


والداء بداخل ات تا 
تعلق دراك نظ اا 


جدد اہ انك جدده 
اسسےلح اخوالك بالتعضستوی 
فالغ ۷ کھی اح کيا 
بالتتوى والاي ان ترى 
تالخىیلن ا ا ا 
واللهى بلق أبوابسا 
والخك ب كا ها 


فالتوة تجيمعل يها دی 
بدلا من فرقتنا نس فى 
وندسسسسیر بوحدتتا صسسفا 
فالباطل بالق وة زاه 
ان كنت محتلا وقويا 


فيد 1 لك حك تپ 4 
والضفسساصب یترك مفسسلوبا 


© © 


القوة + تحميها التقوى ٠‏ 


۲ھ 


الج - و درب ب 
۔۔ وقركئ ا ۔الحیسسسل لن یرتع 


ا لن کہ 


راس ہت 


وضغلل عن هلا نقلم 
فلناعظة يوم المرجم 
للناس بلا عسل يلقع 
« اللوم لن كنانتبع » 


لدو اء ت تات أو مبهصسع 
عالمه و أن سرع 


ان الاي ان هو المرجسع 
یٰ0 
ایت سو ا ل بيع 
شعبا كالمخرة لا یصصدع 
الب الہ 
ويضيق الجد بالركع 


والصسسسالم أجمعهھ يخضفسسع 


از اراز قل رصم 


والمير ؛ ووحدتكم أجمع 


» بقية أئر الاسلام فى احراز الصر‎ ٠ 
فلا بد من العودة الى الله تائبين منيبين » ولا بد من المودة الى تماليمه‎ 
٠ السماوية ©» وعند ذاك لن نغلب اہدا ۔‎ . 

ان الذى يحتاج اليه العرب الیوم ٤‏ هو الايمان بالله » والايمان بالملم ؛ 
وحينذاك سیقول يهود كما قال أسلافهم من قبل : ان فيها قوما جبارين . 

(TP 

واأسقاه على القدس .. 

واأسفاه على بلد الاتبياع والمرسلين e.‏ 

ولکن القدس لا يمكن انقاذها بالاسبى والاسف ؛ حتى ولو أبيضت عيون 
المسلمين من الدمع . ۱ 

وصدق الله العظيم : ٦‏ ولینصرن الله من ینصرہ ان الله لقو ى عزیز ) (۱). 

ونصر الله أيمان به ٠‏ وثقة بقدرته ٤‏ وعمل بتعاليمه © ثم اعداد لمتطليات 
التتال التی أمر بها « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » الانفال الآية .؟ . 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى الذين ينصرعم فقال : ١‏ الذين ان مكناعم 
فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الاہور )٢( ٢)‏ ء 

فأين هم هؤلاء حتى ينصرهم الله .. أين ؟! 

ان المؤمن لا ييأس . 

والمؤمن لا يقنط .. 

واسرائيل اذا انتصرت ساعة : فلن تنتصر الى قيام الساعة . 

ان الله يغار على قبة الصخرة أن يرتفع عليها علم اسرائيل .. 

ویغار علی المسجد الاقصى أن تنتهك فيه الحرمات . 

ویغار, علی مسری النبی صلی الله عليه وسلم ان تقترف فيه المويقات .. 

ومصير يهود معلوم © وأنا واثق من نصر الله .. 

وقد أعد الله لليهود يوما عصيبا « ويومئذ يفرح المؤمئون بتصر الله » ..' 


فهل نعود الى الله ؛ ونعمل بتماليمه ؛ لينصرنا على اسرائيل » وعلى 
اعدائنا جمیعا ٤‏ ام لا نزال بحاجة الى النك ات والنكبات ؟! 

0 . ) ). سورة الهج ( الآية‎ )١( 

(اكسورة الهج ( الآية 1) ) . 


ef 


لم تكن دعوة الاسلام دملوة 
رعمائیة تخلق الاتفصال .بين الدين 
والحياة ؛ ويصبح الفرد ذا وجھین 
فى حياته : وجه لله ٠‏ ووجه 
لرغباته ء وجه للدين + ووجه للدنیا : 


4 در 
الاسلام » دع ہا للة لله وما لقيصر 
لقيصر ) . 

وقد انقاد ليذه الدعوة س مع 
الأسف سے بعض من أبناء السلہتر 


ممن 1ج يعرف عقیدتھ حق ا معرغة 2 
ولكن دعوة الاسلام كانت دعوة 
چیا و كيت علي آسساس من القيم م 
مفتكاملت دينا ودنيا 3 والله لی ومعى 
فی مصنعی ومسجدی + وكفاحى 
لأسرتى ووطنی من ایمانی بالله . 





ومن هنا كان علماء الاسلام 
وفقهاؤه عمالا وتجارا : لا يمنعهم 
فقه ولا تفسير ولا أمامة عن العمل 6 
فكان منهم الفقيه الدزاز « تاجر 
الآقمشة » وكا يم الصسوف 


2 3 سے شا 
وكان منهم ألفقيه المحدث ١‏ القفال ا 
صانم الأقفال ‏ (١ا)‏ . 
وكان كل عالم يعطى عليه ودمنه 
بقدر ما يعطى دنياه ٠‏ لذلك لا نعجب 
أن يكون من بين هؤلاء العلماء أو 
الفقهاء فنانون : اشتغلوا بالفنون 
وتشكيلاتها . 
فمثلا نرى آبا بکر محمد بن 
الحسن ‏ التقاثى ب القارىء 





)١(‏ كان المروزى القفال س من آئمة الشافمية فى القرن الرابع والخامس الهجرى فى مصر ل 
يصنع أقفالا دقيقة يزن الواحد اربع حبات . ١‏ ه حسن عبد الوهاب ( توقیمات الصناع ) ٤‏ ابن 


خلکان د ۱ ص ۲۵۷٢‏ ۔ 
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الستوف والجدران ¿٠‏ 01 
والزخرفة فرع من فروع E‏ 


فى روعته ‏ وفیما نراه فی سقوف 
مساجد مرج بن برتوق ١‏ والؤيد 
وقايتباى وغيرعا من القصطور 


والبیوت الاثریة ھی مصر وسسوریة 
وتونس والممغسرب والاندلس دون 
حصر - المثل الباقى على روعة ذلك 
الفن الباهر . 

وا لمتتبع لکتب التراجم والسیر ؛ 
جد الكثير من أخبار علياء وأدباء 
وكبغراء ٤‏ لم يمزلهم أدبهم ولا علمهم 
ولا شعرھم ٤‏ عن الاحتراف لطلب 
الرزق » عملا بروح E‏ « مااكل 
أحد طماما قط حيرا من أن يأكل من 





عمل يده : وان نبی الله داود کان 
يأكل من عمل يده » . 


ی کاب ین كي علد اصول 

ا ٠.‏ وجدتنی آمام اسم من 
الأسماء لم اکن أظن الفن EE‏ 
يجمعنى واياه ٠.‏ هو : شهاب الدين 
سو ابق اتا ت احية بنن اديس 
اين عيذ تن ج الصنهاجى ( قبيلة 
من قبسائل القرب ) 6 البهنسى 
ب والبيثية بلدة بصیید مصر س 
ولد فيها الأمام المصرى - المشهور 


بالقرافی(1) 
ولشهرته بالتراقي 01 34 ذلك 


ا اة ےک ٦‏ وكان الامام 
طالبا يأتى من جهة القرافة ١‏ المقبرة» 


فكتبه فى سجلاته ‏ القرافى ل 


ج ا ا ا ا ا ا ا ارت تس ات 


() وفیات الامیان ج ١‏ ص ۱٦۹۹‏ ۔ 


() ولد صنة ۲١‏ د وتوقي سصنة 5" ه ودفن بدير الطين ( دار السلام ) بجهة مصر القديمة 


بالقرب من القاهرة . 
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علما . 


وهو بين المالكية لا يحتاج الى 
تعريف مهو صاحب كتاب ( الذخيرة ) 
الفه فى فقه ون 07 بالمذاهب 


EET‏ 2« ات كلية الشريمة 
بالقاهرة بطيع حزنه الأول( 

كما اشتهر بكتابه ( الفروق ) 
الذى يدل على احاطته يدقائق 
التشریع وفھم أمين لخصائصه ۰ 

الف فى المقسائد » والفقه » 
على شبه أهل الكتاب »© والفة فى 
اللمة 3 والرياضيات 4 والفلك 3 
والمنطق ؛ وعلم الكلام »© ومع ذلك 
كله كان فتانا عظیما ٤‏ ولكن كيف 
ذلك : 

نقتي ٹاو ا حت عع دای لا 
فی الدلالات ٤‏ اطالع مخطوطا له فى 
علم أصول الفیيه(٦) ٣‏ وت الى 
تشتل عنوانه < الكلام فى اللفات » 
بدأه الامام ھی عن الدلالة 
اة 6 وعقب ذلك بسؤال : 


« هل مجرد الصوت يدل ا 


صاحبه ) ؟ 
بحكم عصره : « نعم » © وان کسان 
عصرنا وا الحديث يتول : لا ؛ 


حیث الاصوات سی أجهزة التسجيل 
أصحابها أو تقليدا لهم : 
ولكن الامام أجاب : « لا يكفى أن 





الوك يصنع بضع فن غیر کے ا 
الوزير الأديب الفقيه ( EE.‏ 

يقول القاضى الفاضل : ان رجلا 
جاءه وأخبره بمكان تمثال ينطق © 
فطلب القاضى الفناضل الى ذلك 
الرجل أن يأخذه الى حيث يوجد 
التمثال ؛ وعندما بلفه وجدہ صامتا 
لا يتكلم »© فاستفسر منه عن ذلك 
الذى يدعيه من كلام التيثال 6 
ضار الول الى ي ران 





)١(‏ كان ذلك باشراف عميد الكلية يومذ! 


س فضيلة ا ارھوم الشسیخ محمد المدنى س ثم وقفت 


ظروف فی سبیل نشر العلم وطبع بقية اجزاہ الكتاب . 


: مخطوط فی ثلائة آجزاہ ٹھت عنوان‎ )١( 


امصریة ۔۔ 
5ه 


« نفائس الامصول شرح المعصول ) بدار الكتب 


التيثال » ثم سد الثقب بيده : فجمل 
الريح يدخل الى قلب التمثشال من 
ثقب آخر فى دوى شدید فترة ثم 
سكن »© فرفع الرجل يده عن الثتب ٤‏ 


فخرج الهواءغ على هيئة موت 
یحکی تاريخ الدينة التی کان با 
ومن بناھا ٤‏ فى جملة محدودة » حتى 
او انديت خفتنت ١‏ ت حت 
تلاشى بخروخ جملة الھواء 6 وأصيح 
ألصوت حفیفا كالحلق امبحوح ٠‏ 
وكليا تعد الرخل شیا الاتقب 
امتلاً التمثال عواء حتی اذا رمع يده 
عاد الى نفسن- الجملة السابقة لايزيد 
عليها » . : 
فیعتب الامام القرافى على حكاية 
الوزير قائلا ١ : )١٠١(‏ ومن ذلك أن 
الريح الذى هو النفس »© فاذا ضغطه 


الانسان ©» حدث الصوت من غير 
لذلك المقطع © فصار الصوت عارضا 
للنفس ؛ والحرف عارضا للصوت ». 

وهذا فهم دقيق لمعمل الحلق 
وأوتار الصوت 6 ئم یتول :2غ ولكن 
يشترط فى المحرى ملوسة خاصة » 
وصقال خاص ؛ فان تغير بطل 
الكلام .» ألا ترى الى الانسان اذا 
خشن حلقه بكثرة الصياح انة 
كلامه » أو بكثرة الرطوبة » كما 
يحدث فى النزلات الباردة انقطلع 
كلامه أيضا » . 


« همن استطاع أن يصنع مجرى 
على هذه الصورة » تأتى له أن يتحيل 


) مشطوط ( نفائس الاصول‎ ١ ه‎ ١.8 ص‎ )١( 


() المرجع السابق . 


على هذا الكلام من الجماد ؛ فعامل 
هذا الصنم ‏ يعذ ١ے‏ : 
هذا المجرى » وسلط عليه الريح من 
مكان ينزل مله ع ويخرج من راس 
هذا الصنم ہے الخ كلامه » . 
كل هذا كان استدلالا منه على 
عدم دلالة الوت على 
وجود شخص صاحب له : وهو 
وأن كان عملا هندسيا دقيقا فى 
صنعته وقهمه © لکنه لیس مطلوبا 
لنا ٤‏ وانما مطلوبنا دليل آخر ساقه 
الفتيه الفنان للدلالة على نظلريته : 
ساقه استطراد! فأدى ال الحدیث 
وتحريكها وتلوينها » ثم تنافسه هو 
فتحصدث مضينا مستدلا على 
: الصوت فى الحماد : 
١۷‏ وبلفنى أن الملك الكامل د »> 
وضع له شمعدار 6ا کیا کک 
3 ل عصى من 
منه شخص يتقف فى خدمة اللك > 
فاذا انقضت عشر ساعات طلع 
الشخص على أعلى الشمع دان 
وقال : ١‏ صبح الله السلطان بالخیر 
والسعادة فيعلم أن الفحر تلد 
طلم » تي . : 
كل ذلك الذى يرويه الامام فى 
سبيل أن يدلل على صناعة الصوت 
فن غير الافسان © ولکن رامنا 
والذڈی منه عرغنا اشتغال الفتیےه 
المالم بالفنون ٤‏ هو ما قاله بنقسه 


(؟) هذا قريب مما نراه فى عصرنا من ساعات ۔۔۔ صنعت فى اليابان أو أوربا ‏ اذا بلفت انصاف 
الساعات أو ارباهها أو تمامها ؛ تفتم فيها ابواب © فتخرج طيور تفرد أو فرسان تضرب البوق > 


وما أشسسيه فلك , ٠‏ 


اج 


9 وقد عملت آنا هذا الشمعدان 
س يقصد مثيلا له وزدت فيه أن 


القممة يتفير لونها كل ساعة ٤‏ وفيه 


من هذه العبارة عرفنا التصرافی 
الفتان المهندس. الميكانيكى 3 فئان 
لأنه صنع هذه الصور وال لشخوص 


كم وق اة مك الوا 
اا ا ااا 
الحمرة الشديدة »فى كل ساعة لها 
لون ؛ وتسقط حصاتان من طائرين ؛ 
ويدخل قسخص ويخ رج شخص 


فى تلك الآلة التى سموها شمعدانا » 
لأنها سن الشمع » ولكننا الآن 
نسمى مثلها ساعة زمنية »2 وهو فى 
توقيتا زمئيا 
٠‏ مربيط يبوقيت الفلك ٠‏ ولا 
غرو فقد كان القرافى الفقيه فلكيا 
رياضيا الى جانب فقهه . 


حركة سابقة ١‏ ويؤقد 
غيره + ويغلق باب ويفتم باب.٠‏ قاذا : فا 
طلم القجر ؛. طلع الشخص الى اعلى 
۔۔ يشير الى الاذان ‏ » () . 





- يصف ابن جبير الأندلسى ل فى رحلته ایام صلاح الدین‎ ٤ ھی عصر الامام الترافی نفسلہ‎ )١( 
صاعة كييرة دقاقة كانت فى المسجد الأموى بدمشق › وكان فی تلك الساعة تمائیل صقور وکسان‎ 
وعند انقف۔۔اء ساعة من‎ ٤ ) لهذه الساعة طيقان سل فتهات - بعدد ساعات النھار ( من النحاس‎ 
النهار يسقط صنجان من النحهاس أيضا من كل طاق وأحدة فى فمى الصترين المصنوعين من‎ 
النھاس : وتھت کل صتر طاس من نھاس مثقوب ؛ اذا انتهت ساعات النهار » ألقى گل متسر‎ 
بندقه ( اى صنجاته ) من فمه فى الطاس > فترجع سرعة متتابمة الى غرفة فى آخر الساعة محدثة‎ 
دويا مظيما ؛ وكان لهذه الساعة نظام أضاءة فى الليل قريب فى الهحيل « الهندسية » من النظسام‎ 
. الأول‎ 


وفى كتاب ( معرفة الحيل الهندسية ) لابن الجزرى ل مخطسوط مؤرخ ۷۱١‏ ھ س ۵١١١ا‏ م س 
محفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيويورك ‏ وصف لساعة دقاقة ‏ والعصر قريب من زمن القسرافى 
ومن زمن ساعة دمشق ‏ ولها رسم فى المخطوط » وهى على هيئة فيل يحمل برجا فيه اشضساص 
وحیوانات ٤‏ وهركة الساعة عند كل نصف ساعة على التوالى : يصفر عصفور باعلى البرج فيئقي 
رجل یجلس کی شرفة باعلی البرج ؛ كرة من صندوق فى يده > يتلقفها أفصوأن كبير فى فسه 
الواسع »© ثم يلقيها فى أنأء فوق ظهر الفيل أمام البرج > وغندئذ يدق رجل جالس داخےل البرچ 
طبلا بعصا فى يده 4 ويطرق رجل آخر س جالس على رقبة الفيل ‏ بمطرقة على صنج من نحساس 
فوق راس الفیسل . 

والكثير من هذه التهف التي أبدمها فنانو المسلمين نهبت فى عصور تخلفنا قبل حملة نابلیون 
وبحدها ٤‏ وكنائس الغرب ومتاهفه مليئة بمثل هذه التحف ء ویابی السارقون ان ینسبو! الفضسل 
لاصحابه وانما ینسبون مخترعاتیم العدیثة واصوٹھا لامثال دافنشی > والغريب أن دافنقى فى القرن 
س ۱۵١‏ المیلادی س نفسه یقول فی مدوناته ۔۔ امعفوظة بالاسکوریال بمدرید ۔ انه اطلع على مؤلفات 
مربیة ونقسل "نها . ۱ 


ولله الأمر من قبسسل ومن بعد .. 


ê4 


ولكن الامام القرامى يتجاهل أنه 


فی هذا الحديث فئان يُحدثنا عن 


فنه » وما صنم منه © وما زاد فيه 


عن غيره © ويتابع خطوه وراء صنعة 
الضوت فى غير الانسسان فيقول : 

« ولكنى عجزت عن صننعة 
الكلام «( ' 

افبمد أن وصفت هيئة مخرج 
األصوت ومقاطمه فی مجری النفس 
أيها الامام تقفة عاجزا عن صنعة 
الموت انه يصر ويحاول حتى يقول 
عن نفسه ثانية ٠‏ 

( ثم صنمت صورة حیوان یمشی 
ويلتفت يمينا ويسارا ويصفيسن ولا 
9 99 

وهكذا يصل ينمله هو الى صناعة 
نوع من الصوت ؛ ويستدل بصنعته 
على ما وصف وشرح . ولكنئة من 
وراء ذلك يطلمنا من نضه على 
فئان رز مہندس ؛ یصسور 
الم سسورۃ ؛ ويصغئع 
التمثال ويحركه ؛ ويحاول صنمة 
المسوت ؛ كل ذلك يصنعه ثم يصفه 
ولا يرد على ذهنه ؛ أو يتبسادر 
اش حا وهو العالم الفتقيه 


بل هو لم يذكر حتى الخلاف بین 


تری هل تسى ذلك : أم تناساه. 
وجهتها » ونسبھا الی اإسبابها > 


ففھم الامر علی وجهته وسار بفنه 


ام تراه قد سوغ لنفسه الخروج 
على الشريعة وأحكامها ؟ معاذ الله 
إن نظن به ذلك فهواقد اجتهيد. 
ا اشن وشن تہ وی 
اتخاس 


وغاية الأمر أن الامام القرافى كان 
فئانا صناعا ؛ فلم يبخل علينا بوصفة 
صنعته ٤٥‏ و مہ حفظطلت لنا کتبه کک 


تعبد من دون الله“ ٠‏ 


بحت كن ار مس الع انوا 
باعتا بالود © اقول ان الایىام 
القرافى الفقيه قد الف مسا الف 
كتاب ( المناظر ) فى الهندسة 
والرياضيات ٠‏ فهل يستطيعون فى 
الفقه واصول التشريع شيئا . 


ولكن العلم كله لله يهب لمن يثساء 
بحسناب ؛ ومن يشاء بلا حساب 6 
ولو بحثنا لوجدنا للقرافى قرناء 
وقرناء ٭ ولكن الجهد قاصر واللسة ˆ 
المعين . 
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هل يصبح الكذب حقيقة ؟ 





لا یمکن للذین یؤمنون بالوحدة وائجامعة التی جمع الله عليها المسلمين أن 
يقبلوا الطمن فى رجل من عامائنا لا لثسىء الا لأنه نادى بجامعة اسلامیة تضم 
شتات المسلمین ٠٠‏ ولا يمكن للذين يعرفون قيم الرجال وألوفاء أن يمر عليه) ٠‏ 
بسهولة ما يكيله الأحياء من اتهامات غير بريئة للذين لاقوا ربهم شرفاء كرما 
وکانوا من رجالاتنا الذین نفخر بهم » وزادتنا الأيام اعتزازا بذكراهم » ويما 
كانوا يتمتعون به من عزة نفس + واباء ضيم » وحرص علی کرامة العالم او علی 
کرامة منصبھم الاسلامی الکبیر ۔ 

ماذا يضير المغفور له الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر 
الأسبق اذا كان قد قال « ان الجامعة العربية خطوة غفى طريق اقامة جامعة 
اسلامية » ؟ كيف يعد هذا عيبا غى نظر الاستاذ التابعى أو فى نظر الأستاق عبد 
الجليل الراوى الذى روى عنه الأستاذ التابعى فى عدد أول مايو ا ماضی من آخر 
ساعة ؟ 

ان ما قاله الشبيخ المراغى عليه رحمة الله هو امل كل مسلم » حين قاله ؛ 
والى الآن ؛ والى أن تقوم الساعة ٤‏ تلبية للوحى الالهى وتقريره ؛ ١‏ انما 
المؤمنون اخوة » »© وتحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل 
المؤمئين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » . 

مهل تخلينا نهائيا عن الاسلام وطبيعته وتعاليمه : حتى يعد مثل هذا القول 
من مديئات الشيخ المراغن .ومن تحن اذن ١‏ عرب ؟ وت فة القرب غ 
الاسلام ؟ لم یعتز العرب ؛ ولم يكن لهم تاريخ مجيد الا بالاسلام » ولقد كانوا قبل 
الاسلام كما قال عمر رضى الله عنه « أذل الناس فأعز هم الله بالاسسسلام ومن 
يطلب العزة بغير الاسلام أذله الله » . 
وماذا كسبنا من اهمال الجامعة والروح الاسلامية » والاكتفاء بالضرب على وتر 
القومية مراعاة لأحلام وأوهام ؟ 
تحتها رابط الهى من صنع الله ؟ ولمصلحة من يكتب هذا الكلام فى وقت تجب 
العناية فيه بتجميع المسلمين حولنا ٤‏ لیشدوا آزرنا فی نکبتنا ؟ 

اليس من الو احب عثلا ودينا ومصلحة أن نمی هذه الصصسلات ) وئبذل 
جھدنا الضم المتفرقين واصلاح الشاردين ؟ 


a 


ثم آي حتيقة تلك التى يقولها الكاتب الكبير ! « وللحتیقة والتاريح نذكر أن 
المرحوم الشيخ المراغى كان من أنصار الاحتلال البريطانى ... وأن الانجليز 
اشاروا على فاروق بتعيينه شيخا للأزهر » ؟ 

. والصحيح أن الشيخ المراغى عينه الملك فؤاد سسنة 1178 . لا فاروق وانه 
جاء لشيخة الآزهر بعد قورة ازهرية عاتية قام بها الطلاب والعلماء » وصدر 
بسیبھا قرار رسمی بالغاء السنة الدراسية » ثم اضطر المسئولون تحت. ضغط 
الازهريين والشعب معهم الى تعيين الشيخ المراغى .. وكنت ممن سجن وعذب 
وفصل من الازهر بسبب هذه الثورة .. مهل هذه هى حقائق الكاتب الكبير 
المحترم ؟ !! وتس على هذا قوله : 

أن الشيخ المراغى كان من انصار الاحتلال !! 

من الذى وقف أمام الانجليز فى ذلك الوقت وعارضهم فى دخول مصر 
الحرب ؛ وقال قولته الحادة المشهورة « ان هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا 
جيل » ؟ 

هل الكاتب المحترم هو الذى وتف هذا الموقف او الشيخ المراغى هو الذى 
تالها على الملا ؟ . لقد كنت أنا مبن يستمعون اليه » وكان شسيخا للأزهر ؛ فاقض 
مضاجع الانجليز ٤‏ وقامت ازمة حادة فى وقتها » وحاول رئيس الحكومة حينذاك 
أن يخفف الث يخ من حدته » فهدده وهدد الانجليز بترك منصبه »© وكانوا يعرفون 
عاقبة ذلك فسكتوا على مضض ؟. : 

أن الكاتب لم يلفق هذه الاساءة للشيخ الا لآن الشيخ عليه رحمة الله كان 
ينادى بجامعة اسلامية . 

ويسىء اليه بعد أن مات بأكثر من عشرين سنة » وقد كان الكاتب يصول 
ويجول يوم أن قال الشيخ ما قال » فهل فكر فى أن يكتب حينذاك وينتقده فى 
دعوته لجامعة اسلامیة ٤‏ كما يكتب وينتقد فى هذه الأيام ۶ 

وحتى اذا اراد أن يكتب بعد هذه المدة الطويلة » ألم يكن من الحصافة 


والرعاية للمصلحة وللشعور الاسلامى الكريم الذى يتجمع حولنا الآن أن يخرج 
ن مذكراته وذكرياته بعضص الأخطاء الأخرى التى دونها أو التى يتذكرها 
ويتخيلها ؟!! 


فتنس عن ألدهود ٠ ٠‏ 

سألنى ماذا تعنى كلمة « عبد » فى القرآن ؟ . 

قلت : لها معان متعددة تختلف باختلاف الموضع الذى تستعمل فيه . 

قال : هل تأتى كلمة « عبد » بمعنی اسود ؟ 

. قلت : لا .. لم يستعملها القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تأت فى 

العربية ‏ حسب علمى ‏ بهذا المعنى مطلقا . 

قال : وما معنى : « ولعبد مؤمن خير من مشرك » قلت له يراد بكلمة 
العبد هنا الرقيق اسير الحرب الذى ضرب عليه الرق » وصار مملوكا لمن أسروه 
5 بغض النظر عن لوئه .. 

قال لى : اننى أسألك هذا السؤال لأننى كنت أصلى هنرة فى مس جد 
« كارديف » بانحلترا .. وذكر الخطيب هذه الآية » غخرج اثتان من الممصلين 
وكانا من ١‏ نيجيريا » غاضبين محتجين ؛ وهما يقولان : كيف يهيننا الخطيب 
ويحتقرنا ؟ الأننا سود البشرة ؟!.. 

قلت له : انهما لم ينهما معنى كلمة «عبد» هذه فى القرآن على حقيقتها التى 
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بينتها لك > بل ف اها على ان المراق بالسف : الآشود جا وهة ف خاط رم وفود 
صحيح بالمرة ... وانتهى الحديث بيننا . ولكنى ظللت أفكر .. 

ان كثيرا من الناس يطلقون كلمة « عبد » أحيانا على أاسود البشرة ٠»‏ 
لا يتولون أسود ؛ بل يقولون « عبد » وكلمة عبد من معانيها الصحيحة 
« الرقيق » ومن هنا نشأت الحساسية الشديدة من كلمة « عبد » حينما تطلق 
على اسود البشرة ». لأنها تصبح فعلا كلمة مهينة بالنسبة له ؛ والاستعممال 
العامی الخطأ لهذه الكلمية هو السبب 2 

غالاخوان اللذان غضبا لم يفهما المراد من الكلمة غی القرآن ٤‏ ولكنهما بلا 
شك كانا متأثرين بما عرفا عن الاستعمال العامى لهذه الكلمة » وظنا ‏ خطا ۔_ 
ان هذا الاستعمال هو المراد فى القرآن .. 

ولا شك أن هذا اللبس الذى وقع فيه الاخوان يقع غيه كثيرون غيرهها.. . ٠‏ 
نقد حدثنى أحد المبعوثين الأزهريين لشرق افريقيا عن مشكلة كان سببها شبيها 
ہما وقع فی مسجد ( کاردیف ) ٤‏ اذن هناك فهم خاطىء لمعنى كلية « عبد » 
يستولى على الكثيرين من اخواننا فى افريقيا » ومن الضرورى أن يفرقوا بين 

استعمال الكلمة فى القرآن وفى اللغة العربية الفصحى ؛ وبين استعمالها 
العامى أحيانا البعيد عن الصواب . ۰ 

ومن الضرورى كذلك على الذين ينطقون العربية أن يرتفعوا بذوقهم ٠‏ فلا 
تستعملو! هذه الكلبة فى اخاديثهم الا فى معتاها العرون ‏ الأصييل الذي اتيك 
القرآن فيه وهو « الرقيق المملوك » سواء كان لونه أبيض أو أسسود أو أصفر 
أو أحمر .. : 

أو الى الافهام السطحية ؟ . ومرت بذهنى أشياء يمكن أن تكون أصل هذا الخط 
ولكنى مع ذلك لم أركن اليها تجاما . . 

ثم صادف ھی اليوم تغفسه أن آیسکت بکتاب حديد جاعنى من مؤلفه 
« الأستاذ محمد صبيح » وأغرانى عنوانه « المعتدون اليهود من أيام موسبى الى 
أيام ديان » بالبدء فى قراءته على الفور . 

ولم أمض فى قراءة الكتاب كثيرا ؛ حتى توقفت عند الصفحة العاشرة وهو 
یقدم لنا 0 اخلاق اليهود من توراتهم .. وقلت : وجدتها .. من هنا تسرب هذا 
الخطأ فى استعمال كلمة « عبد » على خلاف ما جاء به القرآن واللغة العربية . 

واقرا معى مأ جاء تحت عنوان ( ذوح و استعباد السوذ )) . 

١‏ نستطيع أن نمر سريعا بخلق البشرية فى سفر التكوين » لكى نقف عند 
جزء من قصة نوح فى الأصحاح التاسع ؛ بعد الطوفان ٠‏ ) قالت القصة : 

۷ ابتدا توح یکون غلاحسا ٤‏ وغرس کرما ٤‏ وشرب من الخمر فس کر ؛ 
وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة 'بيه » واخبر اخويه خارجا » 
غأخذ سسام ویافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ¢ ومشیا الى الوراء ¢ وسترا 
عورة أبيهما » ووجهاهما الى الوراء » فلم يبصرا عورة أبيهما . فلما استيقظ نوح 
من خمرہ ٤‏ علم ما فعل به ابنه الصغير ؛ غقال ملعون کنعان ٤‏ عبد العبيد يكوت 
لاخوته ٤‏ وقال مبارك الرب اله سام . وليكن كنعان عيدا لهم . لیفتح الله 
ليافث ؛ فيسكن فى مساكن سام . وليكن كنعان عبدا لهم © . 

وحام هو ايو کنعان ۔ 

وما نأخذه من هذه القصة » أن هناك دعاء قدیما قدم نوح عليه السسسسلام 
بان تكون سسلالة حام مستعبدة مسترقة ٠‏ وعندما قسمت الارض الی اجناس »> 
کان من نصیب السود أن يكون جدهم حام ¢ ليكون الساميون أى اليهود غیر 
الملونين هم السادة يخدمهم الملونون غير البيض © 77 ) 


000 


وهكذا نشات فكرة الاسترقاق على أساس اللون » من تلاوة الصفحات 
فريضة مقررة على الضعفاء جميعا 8 فھذا شىء 6 والرق الاہدی يبب اللون ۰ 
والاستبعاد المطلق من حق الانسانية فى المساواة والحرية ؛ انما هو الذى تعنيه 
لمنة توح !! 

ونوح ‏ يعلم الله برىء من هذه التفرقة فانيا هو واحد من أنبياء 
الله » ١‏ ه فاليهودية اذن بتوراتها الملفقة هى السبب فى اطلاق هذه الكلمة (عبدا 
على توى اللون الاسود أنا القرآن الكريم فاته ينكر التفرقة على اساس اللون 
ويتول .. « ان أكرمكم' عند الله أتقاكم » . 

وض من الود كبا شل جضن عن :ارا 


يا وزراء التربية .. هل يصح هذا ؟ 





نحن أمة تستمد وجودها وكيانها من الاسلام ومن القرآن الكريم مهما 
يبدو فينا من تقصير . وما جاء به القرآن من اخبار يجب أن نتلقاه بالقبول 
والاذعان دون ان يبدو منا ای شك فيك هم والا كنا معرضین اقبي ون نكون فى 
موقف الذين كفروا أو يكفرون به .. 
أظن أن هذا كلام مسلم به لا يمكن أن يكون مثار نقاثى أو جدل ا 
ومما يجب أن نسلم به كذلك أنه لا يجوز لنا ان نعلم اولادتا فى المدارس 
فيك يعارض نص القترآن الكريم © ويؤدى الى تكذيبه + لا يوز أن تعرض خبرا 
من الأخبار التى جاء بها القرآن للشك فيه امام اية نظرية علمية قائة على 
الافتراضات + فان خبر القرآن صادق يقينا . أما النظرية فهى محل بحث 
ومناقشة مثل كثير من النظريات .. التى تروج زمنا ثم يثبت بطلانها .. 
اقول هذا بمناسبة ما قراته فى كتاب يدرس لابنائنا فى المدارس الثانوية 
ى . .« علم الأحياء » ففى الكتاب فصل بعنوان  ١‏ فصيلة الرئيسيات » 
« الحيوانات العليا » . 
وفى هذا الفصل تكلم المؤلفون عن التطور الذى حدث فى الحيوانات العليا 
حتى وصل للانسان حسب تصئیف الدكتور « سمیسون ا ا 
تبين لنا مما سبق أن الانسان قريب الشبه تركيبيا من القردة . ولا بد آنه 
تطور من نفس الأصل الذى تطورت منه هذه القردة .٠.‏ الخ .٠.‏ ») اه 
هذه «١‏ اللابدية » التى تستعمل فى موضوع علمى كهذا تفيد عند العلياء 
القطع بهذا التطور .. الذى مر فى ادوار حيوانية كثيرة جدا حتى وصل الى 
الائسمان ٠‏ 
وهذا الكلام أو هذه « اللابدية » « السمبسونية » تقف أمام حديث الله فى 
القرآن الكريم عن خلق آدم موقفا معارضا تماما . 
حتى لا يبقى أمام القارىء أو التلميذ الا أن يؤمن أو يعتقد بصحة ما جاء 
فى هذه النظرية الفرضية أو بصحة ما جاء به القركن ٠٠‏ آما: هنذا یم واما 
ذاك .. ۱ 
لی ات ر ا ا ري ااا اا ا ا ل 
كلية « لابد » فأين اذن خبر القرآن عن خلق الاإنسان الأول » آدم ¢ ؟ 
أهمله الكتاب تماما أو بمعنى آخر كذبه ولم يعترف به !! 
واذا كان من الضرورى أن ندرس لاولادنا النظریات العلمیة التی تدرس 
فى أنحاء العالم حتى يكونوا على علم بهذه الدراسات وعلى اتصال بها . فانه 
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كان من الضرورى ‏ ونحن تؤلف لطلاب سسلمين فى دول اسسلامية تقدس 
القرآن أن نعنى بعد سرد هذه النظرية بذكر ما جاء به القرآن عن خلقٌ 
الانسان الأول .٠‏ « آدم » ولو من طريق عرض رای آخر فى خلق الانسان . 
فما بالك اذا كان كلاما مقدسا » وخبرا حقا من الله سبحاته وتمالى » والايسان 
بصدقه هو الايمان . 

ماذا يقول هؤلاء فى قوله تمالى « واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا 
ساجدين » سورة الحجر . : 

وفى آية البقرة يقول « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الازرض خلیفة 
ت وا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبم بحمدك ونقدس لك 
قال انى أعلم ما لا تعلمون ٠‏ وعلم آدم الأسمام كلها .. » ألى آخر القصة التى 
ذكرتها الآيات من أمر الملائكة بالسجود له وتمرد ابليس على هذا الأمر .. 

ثم في آیات آخری تعر ض ¢ وجود آدم وحواء فى الحنة 6 ووسوسة 
الشيطان لهما ؛ وهبوط آدم وحواء الی الارضی . الخ هذه الآيات التى تمصور 
من روخه .. الخ ... 


وھذا شمیء وما تفيد ه نظريات التطور شسیء آخر 7 

غکیف نعنی بتلقين أولادنا هذه النظریات التی تمارض ما جاء غی القرآنٴ 
دون أن نشیر الی رای القرآن فى هذا الموضوع ؟! 

كان النظريات أمر يقينى يجب أن يؤمن به الطلاب » وينبذوا ما عداه مما 


فهل يجوز هذا فى بلاد اسلامیة تقدس کتاب الله وتؤمن به ؟ 

الى دعو وزرا الت فى اللا الادسلامية : بوعل المسنتولين :ای 
ويعرضه للتكذيب والاستنكار .. 

نذلك أول الواجبات على سسئول اسلامى يرعى تربية الحيل الاسلامى 
الناشىء ٠‏ 

ثم كنت أنتظر وینتظر ۱ لكثيرون مئلی من علمائنا ا د لخلصسین لدينهم ممن 
تخصصوا فى علوم الاحياء الا يعيشوا بأفكارهم أسرى نظرية فرضية وأسرى 
تقسسيم ١‏ سميسونى »© بل كنت أود أن تظهر * ید وعقليتهم الاسلامية فى 
أمر كهذا .. فلا يندفعوا ويدفعوا كل الاجيال التى يعلمونها الى احضان نظرية 
تقرر عکس ما يقرره القرآن . وينحازوا الى جانب النظرية مسلطين مماول 
الشك والانكار على كتاب الله . 

كنت ولا زلت ‏ أنتظر رايهم فى آمر كهذا » باعتبارهم مسلمين يؤمنون 
بالقرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . 

وانتى أرحب بكل بحث يتقدم به عالم مؤمن مستنير فى هذا المجال .. 

رجاء : 

آرجو من اخوانی الكتاب الأفاضل أن یحرصو!ا علی ذکر :مراجمھم فى کل 
ما ینقلوئه من آیات أو أحاديث أو غير هما. حتى يتسنى لنا وللقراء الرجوع اليها 
عند الحاجة .. كما أرجو ان يعنوا بوضوح خطهم وتصحيح ما يكتبونه على الآلة 
الكاتبة قبل ارسالھ الينا .. 
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سهان یی نظلالستساف وي النعن اا وماج 


ويتن .تملا العسسروق نمساء ‏ ومتی تجضين الشبراع الرياح 
ومتی مغلا الد وب يقين انما العزم للعلا مفتاح 


ومتى نرفع الاذان ييافا واذا الفنجر بالربن ينداح 





د بد كيد 
TE‏ عا 7 کل زاك E EEE‏ طرته حوادث شحو اغ 
م والظلم تا وباأرض المدود حل الىلاء 
- 


اخوتی الف رهل کرات 5 ےتا چا الذدى خل بالب لاد وصارا 


أتر انا نری الای یتو و دص سدق تک السار ھی الحقيقة 2 


ونری 3 یی گا بین الوری اد يحارى 
وت كل ذاك عمينا رت مسوم شر 


مر 
أنه الخطب يا صحادى يسام ليس تجدى فى رده الآأعذار 
E A E EE‏ ما روت مثل شؤمه الآاخ ار 
حین نرضى الحياة و الخصم باق ھی رمانا وتحتويه الديار 
ویداس الأتمی فترتجف الجدران. غضبى وترعد الأحح ار 
چا بد چد 
.يا رحال الاسلام ايت صلاة عن ردى القدسن ثم غاب الصیام 


O‏ الاله جود ا ذاك السام 
























رلك ما 
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۱ للل ورک رت‎ 
٠. ۱ 5 ٠ رئيس قسم الأمراض الباطنية‎ 
بالمستشفى الأميرى  الكويت وعهود مما منظبة‎ 


اذا استعرضنا تاريخ انشاء مستشفیاتنا منذ العصور الامسلامیة الاولی 
نائنا نحد أن هناك صفحات ناصعة تدل دلالة قاطعة على مدى ما آحرزه ا مجتمع 
الا ہی تی می کل ماوت الحياة . 

ولعَلتا می هذا المجال ترد رول الاقم سنا ای اتد اوی که : 


نصح أصحابه به على آيدى اخوانهم حتى الذين لم یسلموا منهم بعد كالحارث 


وليس عجبا أن نعلم أن رسول الله آمر بجعل خيمة خاصة لعلاج الجرحى 
وتمبييدهم فى العرب ى جيم فزؤاته + وكانت تقو يذه المفية اق اة 
السيدة/نسيبة وغيرها من فضليات المسلمات . ْ 


فى.كل زمان ومكان الى أن جاء عهد الخليفة عبد الملك بن مروان فكان مستشفاه : 
المسماه » البيمارستان ( والذى أوتف له من ماله الخاص الشیء الكثير ؛ وسھر 
يشكون ضعفا فى قواهم المتلية ۰ 

ونظرة فاحصة الى معاملة العرب لمرضى العقول فى تلك الآونة » والى 
الغرب فى هذه الفترة من الزمان ؛ بل والى نهاية القرن الثامن عشر ؛ واوائل 
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۰ ( صورة مشرقة ) 0 
شی نا ال كب ار وس لن ات مہ اه الى 
المستشفيات التى انتشرت غی دمشق ٢‏ وبغداد ؛ وفى قرطبة ( التى زاد عسدد 
مستثشفياتها عن الخيسين مستشفى ) ثم فى القاهرة وغيرها من الامصار . 
تقول الوالدا : 
(( ابنی الحبیب 


تسالنى ان كنت بحاجة الى نقود » فاخبرك بأنه عندما أخرج من المستتسفى 
ساحصل على لباس جديد وخمس قطع ذهبية. » حتى لا أضطر الى العمل حال 
خروجى مباشرة » فلست بحاجة اذن الى أن تبيع بعض ماشسیتك ٠‏ انى الآن فى 
قسم العظام » وعند وصولى الى المستشفى حملنى ممرض الى قسم الرجال » 
واخذت حماما ساخنا » والبسنى ثيابا نظيفة من المستشفى » وحینما تصل تری 
الى يسارك مكتبة ضخمة ء وقاعة كبيرة » حيث يحاضر: الرئيس فى الطلاب ٠‏ 


واذا نظرت وراءك يقع نظرك على ممر يؤدى الى قسم النساء ٠‏ 

فاذا ما سمعت موسسيقى أو غناء ينبعثان من قاعة ما فادخلها » وانظر 
بداخلها » فلريما أكون هناك آشنف اذانی بسماع الوسسیقی ٠‏ وكل شىء هنا 
جميل للفاية ونظيف جدا » الاسرة وثيرة وأغطيتها من الدمقس الابيض » وفى كل 
غرفة من غرف المستشفى تجد الماء حاريا » وفى الليالى القارصة تدخا الغرف > 
واما الطعام فحدث عنه ولا حرج » فهناك الدجاج » أو لحم الماشية » يقدم يوميا 
لكل من بوسعه أن يهضمه ) . 

من هذا نرى الصورة المشرقة التى كانت عليها مستتشفياتنا ©» والتى 
توغرت فيها من أسباب الراحة والرفاهية ما لا تجد بعضه الآن . فى الوقت الذى 

ولم یکن اقامة المستشنيات وتفا على الخلفاء والسلاطين والأغنياء ¢ وائما 
وحفيده »© کہا آنشئت امستوصفات التنقلة بین التری ٤‏ وغى عام ۲٣م‏ ایام 
الوزیر ابن الفرات آسست فى بغداد عيادة جامعة على نفقته الخاضة »© 

مستشفیات کبار .هه 








مدى اهتمام خلفاء المسلمين بالمرضى : وبهذه المستشفيات فى ذلك العصر . 


مستشفى عضد الدولة فى بغداد باقسامه الواسعة : 





عندما عزم عضد الدولة لی انشساء مستشنی اختار أشهر الاطباء قاطبة 
فى هذا المصر هو « الرازى ») ووكل اليه اختيار المكان الملائم لاقامتها فهداه 
تفكيره الى تعليق قطع كبيرة من اللحم ؛ فى أنحاء متفرقة من بغداد » وذلك لمدة 
85 سساعة »6 وانتقى المكان الذى لم يتلف فيه اللحم الى درجة كبيرة . هذه القصة 
أن دلت على شىء فانها تدل على مدى اهتمام الخلفاء كما تدل على عناية الأطباء 


1¥ 


ات اكفاً الأطباء فى ذلك اا ا م وثابت بن سنان وغيرهها . 


وثمة قصة أخرى فی رحاب هذا المستشفى نذكرها » لنقف سويا على مدى ‏ 
الاهتمام البالغ یامر السشفیات e‏ فقد روى عن ثابت بن سنان رئيس الاطباء 
فى مستشفى عضد الدولة » انه ارسل الی الوزير على بن عيسى بتقرير يشرح 
فيه فيه : أن دخل المستشفىي من الأملاك التى أوقفت عليه قد قل کثیرا ء وان الرضی 

القد کتب علی ظهر رسالة ثابت بن سنان الى مدير الاملاك ابن صقر هذه 
العبارات : 


« لك انت س رعالك الله - أن تقرا بنفسك ما حاء فى هذا الكتاب » وهو 
مهما تكن الظروف » فالأمر جليل يتعلق#بيت المرضى » حيث ينتظرون هناك العون 
والمساعدة ٠‏ أخيرنى عن كقيقة هذا النقص فى أموال المسقشسفي »© وتخفيض 
التموینات خلال السهر النصرم » خاصة فی فصل الٹستاء ھذا > حیت ‏ ایرد 2 
يزال قارسا قتالا ٠‏ ابذل ما فی وسعك ء وأسرع فی دفع حصة امسسےتشفی من 
الاموال ء٤‏ حتی یبشمر ا مرضفی بالدفء ء٤‏ ويصلهم الغذاء الجید ء ويكون لهم 
المناية الطيية السلييمة ٠‏ آخبرنی ۔۔ كان الله فى عونك ب بكل ما ستقوم به 

فأى اهتمام بعد هذا الاهتمام »© وآية رعاية » تلك التى كانت تحظى بها 
هذه المستشفيات من القادة المسلمين ۴ 


المستشفى النورى بدمشق : 


ومستشفى آخر كان له مكانته ذلك هو المستشفى النورى بذمشق الذى 
على تة الان فور ال ر ك ودل لون الال الك وين له 
أشهر الأطباء فى عصره ٠‏ وأقام به مكتبة ضخمة جمعت كتبا ومخطوطات قیمة ؛ 
وفضلا عن آنه کان مستشفى كبير يؤمه مختلف المرضى » كان فى الوقت نفسه 
ہمثابة مدرسة للطب . فكانت الدراسات الواسعة على المرخى ؛ والنقاش فيما 
ا وت رت | ابن الداخوار ا 
زامن الس ٠‏ 


ا ا ل اکمل وجه : 


)2 کان داب آہبی الحكم رئيس أطباء مستسفى الفورى فى دمشمقی القيسسام 
: بزيارته للمرضى صباح كل يوم » ليستخبر عن أحوالهم » ويستعلم عن رغباتهم » 
وكان يصحبه فى تجواله هذا رهط كبير من مساعديه الأطباء والممرضين » وكان 
بلا ابطاء » ويعمل به بلا توان » وبعد جولته هذه كان يذهب الى حى القصية › 
ليعاين النبلاء وموظفى الدولة ذوى الشسان » ثم يعود الى المستشقى > فيجلس 
a‏ شی و تو a i a‏ 5 وکان باتي اليه 


A 


أطباء وطلاب كثيرون يجلسون بين يديه » ويسمعون له » ويحفظون عنده » 
ويجادلونه فى الامور المستعصية والحالات النادرة التى صادفتهم فى 
مستشفیاتھم ١ا‏ . ۱ 


مستشفی المنصورى بالقاهرة . . 


أسسه المنصور ١‏ قلاوون ) واختار له احسن قتصوره م بما فيه من ثمين 
٠‏ مستثكناء . 


فلقد مرض قلاوون » وادخل المستشفى النورى بدمشق » وبعد شفائه 
طافت به أمنية : انه اذا تربع على العرش فانه يبنى مستشفى يكون اعظم 
مستشفى على وجه الأرض » قلما كان له ما أراد » وتزيع على عرش مصر » 
بنى مستشفاہ المنصورى » وعندما انتهى من بناثه ذهب اليه » وطلب قدحا من 
عصير الليمون من المستشفى وشربه » وقال : ١‏ انى قد وهبت هذا المەستشفی 
الي اندادی واتباعی ٤‏ وخصصتہ للحکام والخدم » للجنود والامراء » لكبار 
والصفار » للأحرار والعبيد » للرحال والنساء على السواء ) ٠‏ ولقد سهر على. 
راحة المرفى فى هذا المستشفى الكبير العظيم ماهير الأطباء امثال : ابن 
النفيس وابن أبى أصيبعه وابن رضوآن وغيرهم . 
الاإسلامية من شرقها الى غريها ومفى أندلسها ؛ والتى بلغ تعدادها فى مدينة 
العمناية بالملرضی مضرب الآمثال فی العلاج والنظسسافة ؛ وغفی الکشف علی 
المرضى . 

ونظرة واحدة الى ما كان يقلوله ابن رضوان رئيس أطباء القيروان وهو 
مستشنياتها والعلاج فيها : ۱ 

(( أفحص الجسم كله » ولا تكتف بموضع الألم والشكوى » إسال مريضك 
عن عاداته وأمراضه التى اصيب بها سانبقا » ما هى آلامك » وكيف تعيش 
يا هذا ؟ تامل مريضك وانظر الى وجهه » ولون سحنته » وشمعره » وعمق 
تنفسه » وفى حالة المريض أن كان هادا أو مضطربا » بطيئًا أو مندفما » ناحلا 
أو بدينا ٠‏ لا تنس يا بنى أن تفحص حالة المريض النفسية ٠‏ اسأله عن بعض 
الأمور » وتيقن أن كان يجيب عن وعى أم لا » مره بالقيام ببعض الأعمال © 
لتمتحن طاقته الاجمالية وطاعته » لتمرف ان كنت تستطيع الاعتماد على كامته 
فى تناول الدواء بنظام » وابحث عن ميوله كاسفا عن اسباب اثارته ومواضيع 
اذيته ٠‏ حقق فى مدى قوة أذنيه » بان قسر اليه عن بعد س بعض كلمات © 
وامتحن حالة عينيه بان تطلب من المريض أن ينظر الى بعد » والى قرب »> 
واكنسف عن اللسان ثم اختبر قوة المريض ذاتها » بأن تحمله أثقالا ينقلها وراقب 
حركاته فى مشيته جيئة وذهابا » ودقق فى جس نبضه بعناية فائقة » ودع 
الخريض يستلقى على ظهره لتتاكد من حالة عضلاته ومدى نموها » ثم افحص 
الكبد والکلی 6 بان تتلیس مو أضعهما باصابمك وأفصص ماءہت وبرازہ 1ه 


۹ 





وكان كل شىء يسجل فى سجل المريض ؛ ويحفظ فى ملف خاص »© وكان 
لدى المستشفيات ملفات عن الفحوصات بكاملها » وعن الكشف بأجمعه » وعن 
المقاقير التی اسععععملھا المريض ومدی تأثيرها عليه » واللاحظسات التى 
شوهدت ١‏ 

فنظرة واحدة الى ما كان يجرى فى هذه المستشفيات فى القرون الوسطى 
س قرون الغرب المظلمة وقرونئا المضيئة ‏ تری الی ای مدی وصل اطباؤنا ٤‏ 
والی ای مدی کانت عليه حالة مستشغیاتنا ۔۔۔ مما لا یختلف کثیرا عن مستشفياتنا 
في عصرنا الحديث . 


اما في الغرب : 


ثم تمال ممى لنرى ماذا كان عليه الغرب فى هذه الحقية من الزمن اننا 
ثري المحب العجاب وتكفيك هذه القصة الغربیة التي لها مفزاها : « كان 
عندنا فى بلادنا فارس كبيز القدر 6 فمرض © وأشرف على اموت © فجئنا الى 
قس كبير من قساوستنا » وقلنا : تجىء معنا حتى تبصر الفارس فلانا ؟ قال نعم 
ومشى معنا » ونحن نقول : انه اذا وضع يده عليه عوفى من مرضه . فلما رآه 
تال : أعطونى ثسمما ؛ فأحضرنا له قليلا من الشمع ء فلينه مثل عقد الأصبع »؛ 
وعمل كل واحدة فى جانب آنفه › فمات الفارس ؛ فقلنا له قد مات ؛ قال نعم كان 
يتعذب سددت أنفه حتى يموت ويستريح I‏ 


لقد كان الاطباء فى هذه الحتبة فى الفرب هم رجال الكنيسة ؛ وكانوا هم 
المسسيطرين على الطب ؛ ومداواة المرضى ؛ ولقد اعتبر التداوى بعقاقير غير 
الجراحية بالات + عملا اقل من مركز الكنيسة ؛ ودون جلال الروح وقدسيتها . 
واعتبر جس النبض امرا دنیئا مهینا ۔ فهذا جريفوريوس الثورى يقول : « ماذا 
بوسع الاطباء أن یحققوا بآلاتھم ۔ ان وظیفتھم تسبب ال لام اکثر من العمل على 
تجريحا وتنظینا ؛ يدفعون المريض فى أهوال الموت قدما : قبل أن يعينوا العين 





وقد آثر عن القديس بنلوس الروسانوى أنه رفض وهو مريض أن يعالجه 
طبيب يهودى تلتى علومه الطبية عن العرب قائلا : « قال أحد أصحابك اليهود 
إنه لخير لى أن أعتمد على الله من آن أعتمد على البشر 3 وأنا أيضا فى غذنى عن 
كاهن ملزم أن يعود كل مريض من رعيته ؛ وأن يرشه بالماء المقدس ؛ ويشاركه 
الصلاة ء ثم ينبغى له أن يقبل منه اعترافه فى غياب ذويه » ويحثه على تصفية 
أبوره الدينية والدنيوية معا على اكبل وجة © ويئاء على .هذا هليبس ثمة علاج 
بدون اعتراف » أى أنه لا يعالج المريض الا يعد اعترافه . 7 

ولقد قيل ان أفضل المستشنيات التى آنشثت بادىء ذى بدء فى بلاد القرب 
كانت مستشنيات أوتيل ديو ( فندق الله ) فى باريس ؛ وهاك وصف المستشفى 
الكبير فى باريس : كان ثمة قش كثير موضوععلى الارض يتزاحم عليه المرضى > 
وأقدام بمضهم الى جانب رؤوس الآخرين » الأطفال قرب الشيوخ »؛ والرجال 
بجانب النساء » بشكل يدعو الى المجب ؛ وكان ذوو الأمراض البسيطة بجانب 
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ذوى الامراض المعدية » والتى تعانى من ألم الحمل » بجوار الطفل الذى يمالج 
سكرات الموت » والمصاب بالتيفوس الذى يهذى من الحمى » ومريض السل 
الرئوى الذى مزق صدره السعال » والذى ديصق دما ٠‏ الطعام شیء یقدم لهم 
غى قلة » وفى أوقات متباعدة » والكمية قليلة » لا تزاد الا اذا أشمفق على هؤلاء 
المرضى رجل وجيه من أعيان المدينة » وارسل لهم ثسيئا من الطعام ٠.‏ وكان المبنى 
الذى يضم المرفى يزدحم باخطر الحشرات ٠‏ أض.ف الى ذلك فسساد الهواء غی 
الداخل لدرجة لا تطاق ولا تحتمل » وكان الداخلون الى الماعة يسدون أنوغهم 
تی مبللة خلا ٠‏ وكانت جئث الموتى من المرضى تترك مدة أربع وعشرين 
ساعة ٤‏ قبل ان تنقل فیشاطر المرضى الجثث المكان هى هذا الموقت »> وتفوح 
الروائحع أليتية فى الأحواء >٤‏ ویتقض البعِوض ویوجِعم ممعنا مها وأكلا من اللحم 
العفن )) ۔ ۰ ْ 

هذا ما قالته الدكتورة ٠‏ ويغريد هونكه المستشرقة الاالانية فى كتابها : 
١۷‏ شمس االعرب تسطع على الغرب » وفيها نرى الى أاى مسستوى وصلت 
المستشفيات الأوروبية فى العصور الوسطى . عصر الظلام عندهم وعصر النور 
عند العرب . 

وبينما كنا نبنى الستثنيات لمرضى العقول ٠‏ كان الغرب يعتقد ان هذا 
المرض ما عو الا لعنة من السماء : حلت بصاحبھا . عقابا له على ائم ارتكبه ٠‏ 
أو أن شيطانا دخل لنفسه : فكان عؤلاء يوضعون فى سجون مظلمة ٠‏ وقد قيدت 
أيديهم وأرجلهم ؛ أو يعزلون عن العالم وعن اعلهم غى ١‏ المستشفى السجن ) أو 
( البيت العجيب ) أو ١‏ برجا مجانين ) أو ١‏ القفص العجيب ) كما كانوا يسمونها : 
ویسلم امرعم الى رجال أشداء لا يعرفون الى الرحمة سبيلا". 


حتى فى القرن التاسع عشر كان هنالك عالم آوروبى يدعى ١‏ يوستينوس 
کارنیر ) uti nus Kerner‏ یحث اساتذۃ الطب فى جامعة ١‏ ميونخ » 
على أن يكتبوا عن مرض ( تسلط الشميطان من اثم المرض + وطرق الشفاء القائلة 
بطرد الشيطان بالقوة بالصلاة والدعاء للقديسين » . 


هذه صورة أضعها امام ناظريك يا آخى المسلم لترى كيف كنا وكيف كانوا : 
صورة مشرقة وضاءة لنا ؛ وصورة مظلمة جاهلة لهم فى عصر كان وضاء عندنا : 
ومظلما قاتما عندهم ؛ ولست أبسطها للفخر فحسب ؛ ولكن لنشحذ الهمم ونرقى 
حتى نصل الى مستوانا اللائق بنا . 

مان التأخر الذى أصاينا لا يرجع الا الى ضعف عممنا ٠‏ وبعدنا عن روح 
ديننا » ذلك 'الدين القيم الذى فهمه الاوائل واستمدوا منه روح النهضة العظيمة 
التى وصلوا اليها .. | 

ان الاسلام هو دين العلم والىحث والتقدم مى كل مجال من مجالات الحياة 
. . ولو كنا حقا أبناء بررة لهذا الدين ما هبط مستوانا الى هذه الدرجة التى 
نشكو منها .. والتى شوهت جمال الاسلام فى نظر أولئك الذين لا يعرفونه . . 

واذا كان الشعور بالنقص أول درحة من درجات الس2سعی للكمال » فاننا 
نستبشر خيرا فى مستقبلنا ؛ وفى الحركة العلمية التى تسود المجتمع الاسلامى . 
وفى الروح الدينية التى أخذت تسرى فى النفوس حنينا الى مجد يبئيه ابناء 
الاسلام بعقولھم وسواعدھم ؛ والله مع الماملين . 
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التضحية بالعرب ولغتهم بعض ما تكنه السياسة الدولية فى ضميرها الملوث ؛ 
محمد- الغزالی 


| سن نگتعدک 


خب ا 
قال ابليس : انا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ٠‏ 
وقال فرعون : أنا ريكم الأعلى ٠‏ 
وقال قارون : انما أوتيته على علم عندى ٠.‏ 


وا 2 


فاخرج منما فائتك رجیم _ عاقبة ابليس 
فأخذناه وحنوده فنيذناهم فی الیم عاقية نمرعون 
فخسفنا, به وبداره الأرض عاقبة قارون 


الحا طوم - الها ضم 


قال الحسسن : ان قوما لبسوا هذه المطارف العتاق » والممائم الرقاق ٠‏ 
وأوسعوا دور هم 3 وضيقوا قبورهم » واسسمنوا دوابھم ٠.‏ واهزلوا دینهم »۰ 
طعام أحدهم غصب وخادمه سخرة ؛ يتكىء على شماله ؛ ويآكل من غير مالم 
حتى اذا أدركته الكظة قال : يا جارية هاتى لى حاطوما !! ويلك وهل تحطم الا 
دينك ؟ این مساکیئك ؟ این يتاماك ؟ آين ما أمرك الله به ؟ اين ؟ این ؟ 


من أدب الؤوج فى 21 سلام 


دخلت امرأة على عمر بن الخطاب ٤‏ ومعها زوجها أث ث أغبر قبيح 
المنظر » فتالت : يا آمير الؤمننين . لا أنا ولا هذا . خلصتى ينه © فنظر عبر الى 
الرجل ٤‏ فرآه رث الثياب غير محسن ولا مزين © غعرف ما کرھت منھ ؛ فأاشار 
الى رجل : فتال له : اذهب به فحممه : وقلم أظفارہ ٤‏ وخذ من شعرہ ؛ وائتتی 
به » فذهب » ففعل ذلك » ثم آتاه به » فتبدل الزوج خلقا آخر ؛ واصبح وضیٹا 
وسيما حسن المظهر تفوح منه رائحة الطيب ؛ نأوماً اليه عمر أن خذ بيد زوجك ٠‏ 
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کہایڈ الس وق کت وت ور ا ٠‏ فقالت له : يا عبد الله . 
سبحان الله ! أبين يدى أ ےت عرفته ذھبت معه نر 
عمر : هكذا اسر یں ا اون یبن تتزينوا لمن : كما تحبون 


آن یتزین. لکم . 
هذا _خلقنا 


قال الشاعر العربى لزوجته : 
ا35 جج اراد اىه اغا ك ل وف 
أخا طارقا أو حجار بيت فانذى أخاف مذمات الإحاديث من بعدى 


تبیتون فی الملشلتى ملاء بطونکم وجار اتكم غرثى يبتن خبائطا 


وضيف عمرو وعمرو : ساهزان معا نذاك من كظة . والضيف من جوع 
المحاقضلة علو كيان الأسرة 


كل الخد ين كرش تلت لجار ا حك و جار اک لا و 
تعد يفنائة + محفت اة ت اه اة ي برل وك اة فكل له هدا 
ابنك قتله ابن أخيك ! فو له مت 'نمرغ من كلامه : تم التفت الى 
ابى له فى المجلسن :قفال © و ناطلى من ابن وار هات وال ال ايه 
مائة من الابل © فائها غريبة . 

RA ES‏ کات یک ا 
عددك . 


المقعة ثلاثة کواکب صفار یقال انها راس الجوزاء . قال ابن عباس 
لرجل طلق ١‏ کت کت تک 


52 e 
اران سور‎ 3 CT od كال جد‎ 


قرأته أو سمعته منذ تہ اس ھی أو کہ 








من قبل . 

3 
لا فر مع بغى .. ولا شرف مع وء أدب 
ولا صسسحة مع نهم .: ولا مسسسفر مس ع اصرار 
ولا شت ددا مع كير .. ولا راحة مع حجبسسسسد 


۷۲ 





جاءنا بالبريد صورة نشرة أصدرها 
( جيتس الدفاع الاسرائیسلی ) فی 
( الضفة الغربية من الأردن ) ليمنع 
العرب وقراء العربية من الاسراثيليين 
قراءة بعض الكتب العربية » التى 
تفضح اسرائيل » وتبسرز جرائمھا 
وخططها العدوانية » وئيس هنبإك 
من تمك فى أن الذى حمل الصويوديدن 
على اصدار هذا الحظر هو ما لمسوه 
ا الكتب ٠‏ وما حوت من 
۱ ثق تدینھم ٤‏ رج مخططاتهوسم 

کت 

والمميوتيوق: هذا ملطفيون بع 
مصالحهم واهدافهم : ويبقى علينا ان 
نكون منطقيين مع مصالحنا واهدافنا ٠‏ 
ونعمل بکل ما نستطيعه وتستطيعه 


۷٤ 








کر 
کید لماک اة اا ی ن 
هذه الحقائق . التى تضمنتها هذه 
القنب بضوزة واشيعة . أ بالكليية 
المقروء فقط ٠‏ ولكن بالكلمة المسموعة 
التى لا تقف أمامها الحدود ولا اوا 
الحظر . 

ونحن نضع ١‏ أمام القارىء صورة 
لأمر الحظر هذا ٠‏ مع كشف واضح 
بالكتب التى وردت فيه ٤‏ کی يستطيع 
القارئء معرفتها + ويغتى بقراءتها . 

ولعل من الناسسب هنا أن ألفت 
النظر كذلك الى الکتب و النشر ات التی 


١‏ يصدرها بس کو الابحاث التابع لنظمة 


التحرير الفنلسطينية فى بیرو لق تج 
بأعتارها كتبا ذات 'هبية وحساسية 
عاسية تالقسية كنا من هذه الظروت 







بز 





لام 


ا ا غو ی أانطون مين 3 
:7 © حا الیہرد طن الشحو الخورات ‏ 
الصبيونية أو ضابط السنسلت السرية 
لمکا سراميل ٠‏ 
مرد رح زيول : طیع مسوة الد ان الا سانی 
في د مقق: 
آعد اف انصہمونیة 
۳ے خطيقه التونسيی: ۰ 
اشخطر انہہونا یبروطوکزلات سکیا“ صہمرون 
اے الگنب انسماسمة القاعرة: 
مروسوتالا ت حکا؟؛ صہمون 
١‏ ناهر نسم انكتية الد ولمة ودار اتممارف 
قي ضر : 
ارت ية واا © 
.۰ د انطون الخيرى: 
أنصيمرنية سافر» ٠‏ قررات ایہود 
الا مماج نوجقر :1 


72 فنسطس وانشيير آلا نساني 
19 ضر وه ى القاهرة : 9 

1 الصييونية ورسيتبا اسرائيل 
45 ميد ممح فایز القسرى : 
ا حوب ففسطين طم ه16٠‏ 

1 ید الرسين واي صت : 
:0 #لصيمينية والطسرنية 





اصال ودشية سادية (مطئة 


Gis لصحيه ہد وعدا‎ 
FEED SEEN Bt RESTA EEN Sta و وج‎ 


ملا بالصلاحمة قسٹولۃ لي بحومب الادة ۸۸ (1) من نطسام 

یدن غما )(نتے ١1١‏ 41لسنة 51119 ۷٦۱۹ء‏ 

كل نشرة من للنقرله للوارد اسسا في فيل هذا الام «حيث أن احتيواد ولسسیمع وشر الشرات الط ثوۃ من أئیسسا 
بامن المميو والنظام العام في انق ل ۱ 


اف سان ا سان هذا امز ااا من ٦۳‏ انیل ۲۸(۰۲۲۲ اپول 0411713 
: پاق خی هذا لامر لسم “أمريشأن نشرات سسطورة لقم ( طنطقة الضفة ألغييية 4 لسنة 11107357 1": 


جیئر فلدفاع الا سرائیلے 


نظام لدفاح (السراری؟4ەلسنة 11٤١‏ 


امسر يقم ١‏ 
أر يشأن نقرت سصضسسوۃة 


naet nan 


B81‏ - نين 


۰ اح يوك أحط : 


- ات ریجہںبللڈالہرں آسرائیلٰ۔-القاخرۃ 


فل ری ایو انعجد : 
نهاية اسرائيل القاهرة 
۸ الد کور ریاخر باوود ی ! 
انمبودية المالية -ہجریت 
1 ممط صطية راک : 
أسرائيل في السؤان 
٠‏ سمه علية راكد : 3 
اسرائیل وکر الا ختصمال 
۱ طی سن طی وابراہم الححاني : 
اس رائیل قاحد2 کی 
٢‏ اح صد الئیم: 
تحویل نہر الاردن ۔الممہو یڈ الصرممة 
المضمد 5 ' 
۳ مط سممد. ألفاتح : 
انطا بي انحا سی‌نسہیون ا خر ترات 
عن انلصبيينية المانية 
14 الكب انسياسية: 
شسب ارا ئهل عند ما سكم 
8 الصسبيونية في 1 تات تااس وة 
ادمانية والفانيثان 
٦‏ شاكر صر: 
انمرب واسراثيل يمرت 
1" جون جوع کوت : 
الستوة السية في بي اة 
۲۸ سد مرت دروزره > 
تایح مشي ,اسرائهل من امفارهم سر 
٢‏ الد خہراد ہرد د 
سدة ابلأسكس ابمرب ‏ 
۰ مور 
الصبيجبية , كنها وائرسا الأسخاص ل 
عم ١‏ 
١ی‏ ادھار اسار ' 


میں ظمی۔ 


32 855 83392 


Bien SBS 1213 12 


TERY ey ISIM nye EH “O رور و ضد‎ 1995, eN Re) reenn Hp 
7رر ی٭×ح <5 دا ہ٥2 کر ۵2۲ا لہ‎ HD پہےہ جج برج‎ 
: طااف کہ‎ EN ٠٠5١ حہ×صحح ص×ہ‎ ub EYE 


وی و n EN GS. TED rt RE E np‏ لی نت لس جس 


الدفساع (الطوارى*4 لسنة ٥۶‏ زانبادة ۸ سن الامر يشأن حطسر 
نت- احطرر مہذا استیراںد سح نشو 


7 دپتان الہنداوف: 
قضية فلسطين - اسسمطنة الارد نية الباشمية» 
وزارة التمدم والتيمة 1111 
۶٣٢‏ اسء مطاجي : 
اند ون في الارض أو جرائم اميد 
ألسماسية بالاستاعية صر انتاريم , 1138 : 
٣‏ سد على الزعي 7 
أسرائين بنت بريصانية ألبثر ‏ مروت 
ہا بد اختاح طہاره : 
الود في انترا؛ن سرت 
٦‏ سداسجم میرں: 
ا مرار الصبيرنية 
٦۷‏ سفان حجازف : 
الصبيونية 
ہ۸٣٢‏ مهد المزيز ازيني : 
عطة نارئة فلسطمن الصرهية 
۹ وزارة انتقامة بالارجاد عمق ات 
فنستفمن والمر التففيا رق الحد يد 
احعد راج طايخ : 
مات مصيية من مسمس 
Ui‏ مشمر الرضي : 
الصبيرنية أشن مراحل الاستمبار 
11 یوف الماع ۴ 
مر سميل السق ؛ هيكل ستسان (و اترسن 


5 


i pO û AUD MUN 1‏ لهذا 
١‏ ترد و ہت سریں او و 
N3 «n‏ شر باس 


د 1 
74 اراس 


.٠‏ فهى فى مجموعها تقدم للقارىء 
ار ضرم اص سرت 
وافية ودقيقة ؛ عن كل ما يجب 
معرفته عن فلسطين ؛ وعن اسرائیل 
وما يجري فيها + وهذه المعلومات 
كلها تائمة على دراسات علمية 6 
وأحصائيات دقيتة . 


الوقت الذى كنا. نقيم 
فيه الحواجز عمدا بيننا وبين معرفة 
عدونا ؛ وعرفنا مدى الخطأ الذى 
ارتكبناه في حق أنئسنا 
بد أن تمرفه معرفة دقيقة حتى 
تستطيع أن تنازل» ؛ وتضريه فى 
مقتله . . 


ولقد مضى 


٠.‏ معدوك لا 


أيضسا اسماء بمعضش التب وت 
بیروت ٠‏ والتی ھی ایشا من النوع 


عماج کے کے 


ليقدم لنا ما نحتاج الى معرفته من 
شون عدونا , فان عدونا ييلك 
الكثير من مراكز الأبحاث المتخصصة 
المزودة بكل الامكانيات ؛ وهى تمده 
وتمد بعض الدول الغفربية كذلك 
يحاجتها من المعلومات المدروسة عن 
الشرق . فى الوقت الذى لا يوجد 
لدينا فيه الا مركز ابحاث واحد في 
بيروت : لما يستكمل عوامل القوة 
والنمو حتى الآن . وفى حاجة الى 
مؤازرة ؛ الى أن تقوم كل دولة مسن 


۷٦ 


دولنا بمثل ما امت به اسرائیل هي 
هذه الناحية 0 


ومع أن المرب جميما ليس لهم ال 
هذا المركز بامكانياته الضعیفة ٤‏ التی 
استطاع أن يصدر فى ظلها بعض 


الابحاث والکتب ؛ العی ستعرف شيا 
: منها 34 ماننی قرأت للدکتور صایسمخ 


مدير الیک حديثا فى محجلة 
[ الحوادث ) اللبنانية ؛ ينيض بالمرارة 
لعدم عناية التراء العمرب ؛ بل ولعدم 
عناية الحكومات العربية بتشجيع هذه 
الأبحاث و الکتب المتخصصة ؛ و عدم 
قيامها بشراء كبيات منها توزعها على 
مدارسها وجامماتها ومكتباتها واجهزة 
الاعلام فيها فتساعد المركز على مهمته 
من ناحیة ؛ وتتيح للكثيرين معرفة 
عدوعم من ناحیة آخری . 


وان ١‏ الوعی السلامی 6 لتد 
على يد القائمين بهذا المركز والعلماء 
المتعاونين معه ؛ وتسهم بأسلوبما 
فى خدمته وخدمة التراء العرب معا 7 
فتقدم اليهم أسماء بعض ما صدر عن 
الکتب من ابحاث وكتب › وائقة أن 
الكثيرين سيجدون فى ذلك شيئا مما 
يأملون ویحبون ٤‏ ونرجو أن نوفق فى 
المستقبل الى تقديم تلخيص وعرض 
لهذه الكتب . 


السبكزى [ الأسرائيلى) بحظن يض 
الکتب : 


وهذا هو ما جاء فى المنثسور 


جيش الدفاع الاسرائیلی 
نظام الدفاع ( الطواریء ) لسنة ۱۹۲۵ 


أمر رقم )١(‏ 


نشرات محظورة : ١‏ ل عملا بالصلاحية المخولة لى بموجب المادة 88 )١(‏ من نظام الدفاع 


( الطوارقء ) لسنة 1516 والمادة م من الآمر 


بشان حظر أعمال ودعاية معادية ( منطقة الضفة 


الغرمية ) ( رقم 1.١‏ )لسنة للالاه ‏ 149 »4 فانى أحظر بهذا استيراد وطبع ونشر كل نشرة من 
'النشرات االوارد تفصيلها فى ذيل هذ! الامر » حيث أن استيراد وطبع ونشر النشرات المأكورة من 
شانها المساس بامن الجمهور وبالنظام العام فى المنطقة . 


بده سريان : 


؟ ل يبدا شريان هذا الامر اعتبارا من ۲۲ أيلول 9۷۲۷ ( ۲۸ أيلول 19431 ) ٠‏ 


الاسم : ۲ ل يطلق هلى هذا الابر اسم آمر بشان نشرات محظورة ( رقم ١‏ ) ( منطقة الضفة 


الخربية ) لسنة 0۷۲۷ س 1551 . 


دل بد 


١‏ ل الشورى انطون يمين : مؤامرة اليهود 
على التسسموب ‏ المقررات الصهيونية أو 
مضابط الجلسات السریة لحکماہ اسرائيل . 

؟ س مردوخ زريق : طبع جمعية العمدان 
الاسلامى في دمثشق ‏ اهداف الصهيونية . 

” لا لنغليقة التونسى : الخطر اليهودى 
مروتو گولات هکماه صهيون . 

+ الكتب السياسية القاهرة : 
بروتوكولات حكماء صهيون . 

ھ ے ماھر نسیم » المكتية الدولية س دار 
المعارف فى مصر . الشيوهية والصهيونية . 

٠ س انطون الشورى : المهيونية سافرة‎ ٦ 
. مشررات الییود‎ 

با [ مهاج تويهض 
صبیون . 

۸ س اميل الخورى هرب - بیروت : مڑامرہ 
اليهود علي المسيهية . 

۹ ےم فباس محمود العقاد : 
المالمية . 

١.‏ س محمد على هلوبه : الهلال ‏ القاهرة 
فلسطین والضمیر الانسانی : 1 

١١‏ همير رشدى ‏ القاهرة : الصهيونية 
وريستها اسرائيل . ` 

۲ ۔۔ المميد مهمد فايز القصرى : هرب 
قلسطین فام ۱۹۱۸ء 


: بروتوكولات حتتماء 


الصهيونية 


۳ س عبد الرهمن وسسامی عصسمت : 
الصهيونية والماصسونية . 

٠ س کتب قومية : الصھیونی العالمی‎ ٤ 

ها س عبد الله التل : خطر اليهودية 
العالمية على الاسلام والمسيحية ‏ القاهرة . 

٦‏ ۔ احمد یوسف احمد : الشعب الذلیل 
اسرائيل ‏ القاهرة . 

1 صبرى أبو المجد : نهاية أسرائيل ل 
القاهرة . 


4 الدكتور رياض بارودى : اليهودية 
العالمبة ‏ بيروت . 

٩‏ ل مهمد عطية واكد : اسرائیسل فی 
لىزان . 

.؟ لس محمد عطية واکد : اسرائیل وکر 
الاستعمار . ٠‏ 


: ۔ على محمد على وابراهيم الحصانى‎ ١ 
. اسرائيل قاعدة عدوانية‎ 

۲ ۔ احمد عبد الكريم : تحويل نهر الأردن 
الجمهورية العربية المتهدة . 

+؟ ل محمد سعید الفاتح : الطابسور 
الخامس لصھیون آخطر تقریزات عن الصھیونیة 


العالية . 
٢‏ ۔۔ الكتب السیاسیة : شمب اسرائیل 
عندما بحكم , 


۷۷ 


٥‏ ۔ الصهيونية فى الستينيات ‏ اليهودية 
العالمية والفاتيكان . 

5ل شاكر عمر : 
بيروت . 

۷ س جون جورج سكوت : الهكومة السرية 
فى بريطانية . 1 

۸ مہ مہسسسمد عزۃة دروزہ 
آسرائیل من أسفارهم . مسر . 

ہے التگتور ادورد سيدهم : مفمسكلة 
اللاجئین العرب ۔ 

۰ ص م. كفورى : الصهيونية » نشاتها 
وأثرها الاجتماعي س مصر , 

١؟‏ س هھبد الغفار الجبسار : 
للمرب , 

۲ فوقان الهنداوى : قضية طسطين ب 
المملكة الاردنية الهاشمية © وزارة التربيسة 
والتعليم س 1۹١4‏ .. 

٣‏ = س. مماهی : الفصسدون فی الارض 
أو جرائم الیھود السیاسیة والاجتماعیٰة مبسر 
التاريخ ۱۹١١‏ ۔ : 


: تاریخ بنی 


7 7 


وهذه بعض 


المرب و اسرائیل س 


5 سه محمد على الزعبى : 
بريطانية البكر س بيروت . 

٥‏ ۔ عبد الفتاح طباره : اليهود فى القران 
سم بوروت ۔ 

٣‏ = عبد امم قمسمیسٰ : اسرار 
الصمهيونية , 

۲۷ غرفان حجارى : الصهيونية , 

۸ س عبد العزيز ازولى : عظة كارنة 
فلسطين الحربية , 

۹ ل وزارة الثقافة والارشماد ء بقداد : 
فلسطلين والفزو الططارى ( يريد التتارى ) 
الجدید . 

٠‏ س احمد فراج طابع : صفعات مطوية 
ھن فلسطین, 

: ے فتھی الرملی‎ ١ 
, مراہل الاستعمار‎ 

٢‏ سے يوصف الهاج : فى سيل اله ء 
ھیکل سلیمان آو الوطن القومی البھودی ب 
جروت ۽ 

؟؟ س توفيق لطفى : نھن واسرائیل ۔ 

1) سے معمد على الزعبى : الامسرنیة 
( يريد الماسونية ) منشئة ملك اسرائيل . 


اسرائیل بنت 


الصهيونية أعلى 


؟ تشری ۵۷۲۷ (الم تشرين الأول 1559 ) 


عشير مهانى 
الخراقب 


منشورات مرکز الابحات : 


سلسلة ( دراسات فاسطينية » 


١‏ س کے کی ی غللسىسسصسطین ۷ 4 لد کی فایسز صایخ 


1 سے (ا البدنة : ھی الدولى ¢ للدكتور عاريدين جبسارۃ 


. ) بالانجليزية‎ ١ 


٣‏ س ١‏ الطامع المهيونية التوسعية » ٠‏ للأسستاذ عبد الوهاب كيالي 


. ) بالمربية‎ ١ 
غ س « الكيبوتز‎ 
. ! كيالى ( بالعربية‎ 


: المزارع الجماعية فى اسرائيل » ٠‏ للأستاذ عيد الوهاب 


ہے ا( الجذور الارهابية لحزب حيروت الاسر ائیلی é6‏ للأسستاد يسام ابو 


غزالة ( بالعربیة ) . 


5 المقاطصمة العربية لاسر 


رو 2 
۷۸ 


ائيل » ٠‏ للأسستاذ مروان اآسسکندر 


۷ « المابائ : الحزب الحاكم فى اببرائيل ؛ ؛ للاستاذ ابراهيم العابد 
( بالمربیة ) . 

هه 9 نظرة فی احزاب اسرائیل ٭ ؛ للدکتور-اسعد رزوق ( بالعربیة ) ۔ 
ون « الينتدروت © ؛اللانسة ليلى سايم القاشى ( بالغربية ) : 

۰ 3 العئف والسلام » ؛ لاأستاذ ابراھیم العابد ( بالعربیة ) ٠‏ 

9 -. 9 التسلل الاسرائیلی فى آنسيه 8 ؛ للأستاذ اسعذ عبد الرحمن 
۴ ب 8 ميزأن التوی العسكرية » : للدكتور انيس صايخ ( بالعربية ) . 
۴ . و الديلوماسية الصهيونية » ؛ للدكتور ايز صايخ ( بالعربية ) . 

4 3 المرب فى اسرائيل ‏ ي ١‏ ) ؛ للأسستاق صسسبری چریس 
وم 9 المنظمة الصهيونية العالمية » » للأسسستاذ اسسعد عبد الرحمن 
5 « عوامل تكوين اسرائيل * ؛ للآنسة انجلينا الحلو ( بالعربية ) . 

۔ ‏ اخطار التقدم العلمی ھی اسرائيل » ؛ للأسسستاذ يوسف مروة 
۸ ۔ ھ التخطيط مى اسرائيل ٭ ؛ للاستاذ بسام ابو غزالة ١‏ بالعربية ) . 
۹ ۔ 3 اسرائيل قبيل العدوان * » للاستاذ رفيق مطلق ( بالعربية ) . 
.؟ | « البترول المرہی سلاح فى الممركة * : للشیخ عبد الله العٹریٹی 


9 8 الهرب فى اسرائيل سے ٦‏ ٤ہ‏ للا تاد صر ی 


3-2 





ر 


0 


7 س 3 قن الدب الصویوئی » : للأستاذ غسان كتفانى : بالعريية ) . 

+؟ ‏ «اسرائيل فى اوروبه الغربية» للأستاذين عقيل هاشم وسعيد العظم 

س ١‏ المياه الأقلیمیة ھی القانو ن‌الدولی ) ء للأستاذ احمد الشسقیری 

ے۔ ڑ التعمویت والقوى السياسية في الحيعية الحامة للأمم المتحدة » 
للأاستاڈ مصطفي عبد المزيز ( بالمربية ¡ . 

5 الموشاف : القرى التماونية فى اسرائيل » ٠‏ للأستاذ ابرآهيسم 
المابد ( بالعربیة ) . 

پا کے 2 سگان ار ایل : تحلميل وتنسصسؤٌاأت ا للأستاد احمد حجاج 
ز بالعربیة ] ٠‏ ۱ ٰ 

۴4 ى (ھ المقاطمة العربیة فی القانون الدولى » ٠‏ للأستاذ حوزيف مغيزل 


! بالعربیة ] 
۹2 بيه ]| 


۷۹ 


مشي ع ١‏ 0" 

: ) بالعربية‎ ١ الاقتصاد الاسرائيلى » » للدكتور يوسف صایخ‎ « - ١ 

؟ ‏ « نحن والفاتيكان واسرائيل ا للاسعاذ انيسن القاستم | بالسربية 1 

١ - 5‏ تحرير س لا مفاوضة » ؛ للأستاذ احمد الشقيرى ١‏ بالانجليزية ) . 

؟ ‏ 0 مؤتمرات القمة العربية وقضية فلسطين » : للآنسة ليلى ليم 
القاضى (١‏ بالانجليزية ) . ٠‏ 

مه«( الاعداد الثورى للعركة التحرير » ؛ للأستاذ آنیس الاسم 
١‏ بالعربية) . 270 

) بالعربية‎ ١ المقاومة العربية فى فلسطين » ؛ للاستاذ ناجى علوثش‎ ١ ١ 

لاس( الحرب الندائية فى فلسطين » ؛ للمقدم محمد الشاعر ١‏ بالعربية ) 

١ - 8‏ دراسات فلسطينية » ترجمة ١+‏ دراسة وبحثا مدر معظمها عن 
المركز بالعربية أو الانجليزية ؛ ( باللغة الألمائية ) . 

١ 5‏ بلدائية فلسطين المحتلة ) ؛ للدكتور انيس مَايغ ( بالعربية ) . 

٠‏ - « يوميات هرتزل »2 + اعداد الدکتور آئیس صایخ وترجمة السيدة 
هلدا شعبان صايغ ١‏ بالعربية ) . 

١ - ١١‏ من الفكر الصهيونى المعاصر » ترجمة ۲۲ مقالا صهيونيا عمسن 
المبرية والفرنسية ٠؛ ١‏ بالعربية ) . 


الف 
فسلة ( ابحعاث نا يك 
| س ١‏ حفنة من ضباب ) ؛ للدكتور نايز صايم ( بالعربية ) : 
؟ ل (الصهيونية والعنصرية |ء للدکتور حسن صعب ( بالانجليزية ) . 
؟ ‏ ( فلسطین:والقومیة العربیة ) ؛ للدكتور انيس صايغ ١‏ بالعربية ) . 
؟ ‏ هل لليهود حق دينى بفلسطين 1 » ؛ للدكتور فايز صَايمْ ابالانجليزية) 
د س (١‏ مشروع الدولة العربية المتحدة ) 4 لاساد أحمد الشقيرى 
١‏ بالعربية ) . 
۱ 1 « نزعات متأصلة فى الحركة الصهيونية » ؛ للدكتور منذر عنبتاوی 
! بالعربية ) . 
0( 
سلسئة ١م‏ حقائق وارقام ( 

١ ١‏ هل تعلم 1 عشرون حقيقة اساسية عن القضية الفلسطينية » ؛ 
للدكتور فایز صایغ ( بالعربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والإلمانية 
والروسية والاسبرانتو ) . ۱ ١‏ 

۲ س « الأمم المتحدة والقضية الفلس طينية من ۱۹۷ حتی ٠ ٤ء ۱۹۹١‏ 
للدكتور فايز صايغ ١‏ بالانجليزية والفرنسية والاسبانية ) . 


هم 


+* « التميير ضد المرب فى اسرائيل فى حقل التعليم » » للدكتور فايز 
صايخ ( بالانجليزية) . . 

ع ( اسرائيل فن المیسدان الدولی ) ؛ للنسة لیلی سسلیم القاضی 
( بالعربية ) .. ْ 

هم ( القضية الفلسطينية فى ”7 مؤّتمرا دوليا ) ؛ للآنسة لیلی مسلیم 
القاضى ( بالمربية ) . 

؟ ‏ (المساعدات الأميركية والألمانية الغربية لاسرائيل ) ؛ للأستاذ اسمد 
عبد الرحمن ( بالعربية والانجليزية ) . ) 

۷ ( عرض موجز للقضية النلسطينية ) ٠‏ للأاستذ الحكم دروزة 
( بالعربية والانجليزية والفرنسية ) . 

۸ ( الصحف الاسرائيلية ) » للآنسة سلوى حبيبى ( بالعربية ) . 

4 ( الحياة السياسية فى اسرائيل ) » للأستاذ رفيق مطلق ( بالعربية ) 

٠‏ (المعهد الافرو ‏ آسسيوى فى تل أبيب ) »؛ للدكتور ايز صايع 
( بالمربية ) . 

١‏ - ( التمثيل الديلوماننى العردى ) ؛ للأستاذ هاتى.أحمد فارس 
( بالعربیة) ۔ 

٢‏ ۔۔ ( المؤسسات العلمية والثقافية والفنية فى اسرائيل ) » للأسستاذ 
يوسف مروة والآنسة نورما دندن والدكتور م٠‏ ص . ( بالعربية ) . 

١  !*‏ علمياء الطبيعة فى اسرائيل » » للاسستاذ يوسسف مروة 
( بالعربیة ) ٠‏ 


وهناك أبحاث واعمال اخرى لمركز الابحاث هذا ؛ لم يتسع المقام لذكرها 
هنا . . ونحن ترجو أن تكون بذلك قد أتعنا لمهت ىالاطلاع والدراسة من الافراد 


ان من الضرورى أن تمرف كل شىء عن عدوك ؛ لتستطيع أن تضربه فى 
مقتله . وتستفيد بكل ما تعرفه عنه لمصلحتك .. والعدو نقسه يحرص على هذا 
الحرص كله ويجعله من ضروريات المعركة . وقد قرأت فى كتابٍ « المعتدون 
الیھود » للأستاذ صبیح هذه الأسطر 


« من الواجب الآن ان نشير الى أن كمية المعلومات المتاحة للعدو كثيرة 
جدا وأن من الاوراق التى وجدت مع البعض خرائط تفصيلية لمواقع آيار فى 
سیئاء منھا ما تعرفه مراجعنا الزراعية ومنهامالا تعرفه » وقد تكون آبارا 


الدقيقة متروك أمرها لجهات الاختصاص فان على كل قارىء عربى أن يعرف 
الكثير والكثير عن عدوہ ؛ فمانه اذا كانت الحكمية التى نعرفها « أعرف نفسك » 
ضرورية ؛ فمن الضرورى كذلك أن نرفع شعار « اعرف عدوك » وتجعله فی 
مقدمات الحكم البديهية الضرورية بالنسبة لنا .. والله يتولانا .. 

( ع٠‏ ڼ) 


۸۹ 





کسر انت الرومى ١‏ بما يشبه الاختناق ٠‏ وضاقت الدنيا فى عينيه . 
واخذت دقات قلبه تتزايد بصورة مزعجة ٠‏ انه الانتظار القاتل . والانتظار شى: 
مقیت رعیب : لأنه يحمل غى طياته الغموض والقلق والرعب الذى لا نهاية له 7 
ان الأسسير يتمنى فى هذه اللحظات أن ينقض عليه جندی مسلم بسیلقه : لیفصل 
رأسه عن جسده حتى يستريح ؛ ويترك الدنيا بما فيها من عناء وشقاء 55 ولكن 
هيهات . انه الانتظار الكئيب الأسود .. شىء أفظع من الموت .. وتجمعت فى 
رأسه المتعب المكدود خليط من الذكريات . . انها حياته بحلوها ومرها ؛ بآمالها 
الباسمة : وصورها البائسة الحزينة .. ومن خلال الخليط العجيب تبدو صورة 
١‏ ماريانا ) متألقة حية بكل بهائها وفتنتها الطاغية . وابتسامتها الوادعة الآسرة . 
وهذا الضوت يكول له : 

١‏ أى ولدى العزيز ٠‏ وتلميذى النجيب ١‏ هيدرا ! سيكون لك المجد فى 
الآرض والسسبےماء اذا نفذت ما آمرك به . أنت تجيد اللفة العربية ؛ وتحسن 
اللعان والنزال +> وتتمتع بذكاء نادر .. ولذا اخترناك لهذه المهمة العسرة . 
ان تأتى لنا بمعلومات كافية عن جيثى المسلمين الوافد من الحنوب » . 

هذه الكلمات ما زالت منقوشة فى ذاكرة الأسير الرومى : تلك الكلمات 
التى فاه بها ١‏ الراهب بطرس ) آحد رجال الدين المشسهورين فى الدولة 
الرومانية . واخذ الاسير يستطرد فى تذكره للأحداث والكلمات الحاسية القى 
قالها الراهب : 

ل« .. أنى ولدى .. ان أبأنا الذى فى السماوات قد شاءت ارادته أن 
تقوم عنا بهذه المهمة .. وقيامك بها يمنى أنك قدمت لوحيدتى الغالية ١‏ ماريانا ) 
اعظم صداق وانك قد قدمت أروع تضحية لتفتح الطريق أمامك الى جنة الله » .. 

وطأطاً الشاب رأسه فى حيرة ؛ وتمتم فى صوت خانت : 

ل « أبتاه . الطريق وعر شاق .. » 8 

ل: إعرف ذلك يا عيدرا .. » 

س « وخير لى يا أبتاه أن أخوشى المعركة الى جاتب حنودنا » 

ل « اذا ؟؟ ؛ 


Af 





tire 


ت دنت 





« لم أخلق للعمل الذى تقتر حه على ؛ كل انسان يعرف ما يجيد » 
وارتسم الضيق على وجه الراهب » وهتف : 
« لقد وعدت التائد بذلك » وتراری لا رجعة فيه .. و .. » 
والتفغت ال اس جم ا ا و سیت 
الحريرية الفاخرة » والابتسامة الساحرة ترتسسم على ثغرها الجبيل ؛ وقالت 


مریانا : ٠‏ 
س ١‏ لسوف يذهب أبتى ٠‏ سترافقه عناية الله » وتصاحيه بركاتك 6 


الوحوش الكاسرة .. » 

أفاق الأسير من ذكرياته وهواجسه : على صوت أحد الحرابنن يقول له ٠‏ 

« جئتك بالطعام والماء » 

کے بتكم ستتركوننى أموت جوعا .. » 

قال الحارس فى دهشة : 

- « أيها الانسان .. ان نبينا قد أوصننا خيرا بالأسرى © ونحن نمضى 

ی الطريق الڈی ره as‏ ... وأنت صاأحب قضية لم يبت غيها بعد ¿ ألا 
يجور ا 

وهم ! لحارس أن يستطرد فى بيانه : لكن أذان المؤذن ل لصلاة العصر تردد 

ی آفاق ق المعسكر کت تروع ارس ھی أدب وهو يقول : [ يسدر + 
کات الصلاة 

ومن خلال کو م فیرۃ فی الشینة التی یجلس فیھا الات-سیر ؛ رآهم 
وان ی کک ويتراصون كن ت ا ا وی 
ثم رآهم يركعون ويسجدون فى خشوع كبير › يتشابهون غى أزيائهم البسیطة ؛ 
وتحركاتهم المتزنة الوئيدة : ليس غيهم من يلبسس طيلس نا فاخشرا 1 نا 
مرصعا ؛ لم یلفت نظرہ بریق أخاذ : أو موكب فخم مزركثس + ولم يسستطع أن 

يميز الأمير من الفقير + ولا الجندي من القائد . ثم هرول الاسير صوب باب 
حي وكل اكد الحراس ١‏ 
١‏ لم لا يصلى أميركم معهم ؟؟ » 
س « انه هناك .. ألا تراه .. ذلك الذى يحرك السواك فى غمه » . 
الأسير ؛ وهتف فى دهثة : ( مستحيل ) انه نحيف أسير الجبهة 
كن اكور ود عكر الك عا gE lg‏ 
الي 
080207 7ت 
« نحن هنا نزن الرجال بميزان آخر » . 
١‏ كيف ؟؟ » 

esol OAL ES 
. ل« ار ن أكرمكم عند الله آتقاكم‎ 
» من تقال هذا ؟‎ « 

س الله .. ونحن نعرف قائدنا الهمام .. انه حجة فى ايماته وصسيره 
وتقواه.وحمبن بلائه .. ولهذا نسير خلفه حتى لو خاض بنا البحار ٤‏ او صعد 
الجبال .. » . ۱ 

وآطرق الأسير ساهما يفكر ؛.ثم هتف سائلا ٠‏ 

کے ما ی أعظم آمنية فى حياتك ؟؟ » 

_ے « أن اس کات یندا فى سبيل الله . 

. رفع الاسر رأة فجأة ) وسدد ا أ ی الحارس العربى ذي 


AF. 


ایپ الأول فى تيوله القيسام بهسذه اة ت المسرة ؛ ولم لا 15 ألم تكن ماريانا 
لظم حقیتة ملأت قليه وروحه 6 وبعثت الحيوية الدافته الحارة فى جسدہ 
وفؤادہ ؟؟ لم يكن يكترث كثيرا لدعوات الراهب أو بركاته » ولم یکن یفسکر ھی 
جنة او نار ٤‏ كانت ( ماريانا ) هى الجائزة الكبرى التى يحلم بالحصول عليها .. 
وها هو ذا قد وقم أسيرا فى قبضة المسلمين : بعد أن جاب القفار ؛ وجد فى 
جو بالليل والنهار » وظل ميزنا بين و و والتربص 1 
والجنة 15 أنه لم بفکر فبها منذ البداية + وتلك هى الحقيتة اللرة ؛ وهو ل 

وافاق الأسير 0 لا يدول ب 

« رب أشعث أغبر ؛ لو آقسسم على الله لآبرہ ) مکذا یقول رسب ولا 
الكريم وہ 
رفع الآسير عينين مبللتين بالدموع وقال : 
۔ ل حدثنی عن الله .. ماذا تعرف عنه ؟؟ لا شك آنك قرات الكثر من 
الفلسسقة .. » 

تال الغازس فى هدو ء ويبساطة : 

« لقد عرفت الله من كتابه . . ارتاحت نفسى لكلماته . . وتشربها عقلى 

فى یسر غريب وا ا تہ والذ ولا ولد او کے 

قال الأسير : « يبدو أنك من كبار رجال الدين * انك تبسط القضايا 


بطريقة سسهلة متعمقة » . 

س « كلنا يعرف ذلك .. الصبية الصفار يعرفون ذلك .. » 

عليهما الحديث وافد جديد : وبعد أن أقراهما السلام : قال : 

س « كيف حال الأسير ؟؟ » 

س « اه بخیر یا سیدی القائد .. » 

وصرخ الأسير فى فزع + م النتاند !! ) 

اک ا 

لتد حانت ساعة المنية .. معذرة يا سسيدى .. أن ما فعلته كان خطيئة 
كيرى .. لكن قلبك الكبير يتسع لحماقات مثلى ٠.١‏ شبك 0-5 لا نك فى 


2 مع‎ NS 

وو وی ی ا ی ی 
التائد وهو يمتم e‏ 5 

یچ ا 

سد ( أعرف أن من حتكم أن تلهبوا ظهرى بالسياط + وآن شزقوا جسدى . 
بسيوفكم : أو تحرقوه بالنار .. ان التجسسس عقوبته القتل . 

قال القائد فى هدوء : 

0 مو . لا تفزع يا رجل .. لك حقوق الأسير كاملة . ولن تنالك يد 


باذی ٤‏ ولیس سای لان 5" »> وليست هذه أولى المعمارك :+ ولن 
تكون آخرها : ان أردت أن تعرف عددنا أو.عددنا > يلن يضيرنا ذلك قى شىء . 
.. الحربٍ ليست عددا وعتاد! : ولكنها قلوب مؤمنة بالحق والخير ٠‏ تتحرك 
نور الله و فو نة وا من اکھار 6 

وصمت القائد برهة ؛ ثى عاد يقول ٠‏ 

س « أن تتا ١‏ أن يزيد المسلمين قوة ٠‏ أو يزيد الرومان ضعفا ؛ بل ان 
ركف هيا قد يريل :انار عن عك + ركم لبك اتور الله د وهل دعو 


Af 


عزنا سنوی اش یدانس اض بی عل لس ولون 11 حفن دوالك 
رت الوا الفا ان ا بن مر خی مین سو يطل 
سراحكث .. ٤)‏ ۔ ۱ 

انفرجت أسارير الاسير . وفاض وجهه بشرا ٠‏ وبانت البهجة فى عينيه ٠‏ 
على الرغم مما يبللهما من الدموع وانحدذى قائلا : « اشكر يا سيدى : أندى 
مدين لك بحياتى » 

ينم الأسير ليلته ٠‏ كان عقله نهبا لصراعات وأفكار وذكريات عديدة . 

وفى النهاية استقر. رأيه على عمل حاسسم .. أجل لن يتردد لحظة فى تنفيذ ما 
ارتآه ٠‏ ليتهمه اسم مون بالخيانة وليرموه بالغدر .. لكنه لن يلحم ٠6‏ وكي 
الليلة التالبة :كانت“ الظلية داجسة ‏ وابتسامات التجوم قد اخضقت خلت ركام 
من السحب الكثيفة + والريح تزآر دون هوادة : والبرد يكاد يحمد الأطراف ٠‏ 
مھا اق ری س ھت 


« لسسوفب أهرب 7 أحل .. وساأعود انی عاصمتی والى اتاد یی 
الراعب .. واليك يا ماريانا .. من العار الا أؤدى بيهمتى على الوجه الأكيل 
نما رأى الراعب : وكما A AE‏ و ا 

التلب واجف مرتعش من هول الرعب ٠‏ والظلام يختزن اسرارا وعيونا 
وأثباحا لا حصر لها ٠‏ والطريق غامض مهول محفوف بالشوك والخطر 
اا ولا الین کروی التوراحن + والوات کر سد چن کل حا 
لكنه سيهرب لا بد من المرب .. لا قيمة للموت .. سيحاول أن يقهر نوازع 
الخوف .. انه يشعر شعورا يشبه اليقين بأنه سينحو .. وتسلل عبر الظلام : 
0 الفيياة a‏ والحصسارس القريب الذى وثق به بعد أن أخذ يعلمه 
الثر ات سی الا سی المازت ھی الظرية الا الطويل ہیں لم الا 
.. سب الراهب من مقعده : « هل أتيثت يأ عیدرا ؟ © . 

ندد هيدرا اليه نظرات عاتبة وقال : 

ل حرعة ماء .. ومقعدا .. (i‏ 

« استرح يا بنى .. لو علمنا بمقدمك سلفا لدقت لك الأجرانس أيها 
الارن سای كل ادا ور اف بن اوا فى ی ما ا 
النظر-النوي 'الذى لنبتكق غيه اراك الخوش عن اجر بن الع یم و 

قال هيدرا فى هدوء : 

ہے مطل ا ان2 
| مرحى .. مرحى .. تكلم . 

س « لتأت ماريانا آولا .. » . 

صفق الراهب بيديه وهو يقول : ١‏ يا لغبائى .. كدت أنسى .. ) ثم هتف 
بموت عال : 

« ماريانا .. ماريانا . . لقد قدم هيدرا .. أسرعى لاستقباله .. » 


ارتمت ماريانا على حصطسدره ٠‏ فتلقاھا بفتور ملحوظط مر 
بالتعب الذى عاناه + والجهد الكبير الذى بذله ٠‏ ونظر هيدرا اليها . 
الحمتالنَ الرائق ٠‏ وتلكما العيتان الفاتنتان ٠‏ وذلك الٹم المشسر آه Ny‏ 
وراءه ؟؟ لا شىء غير الخواء 908 والفراغ الروحی نے والآثام ا مختبئة ھک وبدا 
وجهها كعملة ذهبية ذات بريق يارد وتمتم هيدرا قائلا : « يا ثمن التجاح فى 
الصفقة الآثمة .. ». 

قال الراهب : « ماذا تقول ؟! يبدو أنك متعب .. » . 

«انذى مثموك الجسد ؛ لكن روحى فى القمة من الصغاء والانتعاش ..» 


he 


« لم يخب ظنى فيك يا ولدى .. نا عى معلوماتك !8 » . 

تنھد ھیدرا وقال : : 

لا« عرفت السر الاکبر ٠‏ عرفت السلاح الخطير الذى ينتصرون به ہج ۴ا 

قالت ماريانا وأباها فى صوت واحد : 

ل «ماهو # » 

اتمتم هيدرا فى ذهول : 

ا ارت لك هو او ع کھا نو ملا بالہ رواش 
شحرك بنور الله .. » 

وصمت لحظة ليتذكر كلام الحارس » ثم قال : 

ل« أن ن أعظم أمنية لديهم الموت شهداء فى , سبیل الله ٠‏ ۷ 

سرح الرالعت فى صر انه 

عت( أن ت1 ضو اتکس اض ھت 
کا قد امس ا ال ا ا 
المزيز .. » 

ومضى هيدرا فى حديثه قائلا : 

١‏ وهم لا يقتلون الأسرى ولا يعذبونهم . بل ويطلقون سراح الأسير اذا 
علق عثرة من الأميين القراءة والكتابة وھ انهم قوم يعرفون الله e»‏ ویعرفون 
و اجبیم اللقسدس .٠‏ يتحركون اس امیس ويقين فريد .. انه شىء يراه 
الاتجان في كلامم وسبلوكهم e‏ و E‏ کو وو و 

ار تو اہ ےرت 
محمد وسر کی اوک ١‏ ۱ 

مال هيدر جوو جیے حا 

« يا أيها الانان الجديد .. يشراك .. بشراك .. » 

اك ا اعت لی ناته .وهال + 

EERE SNE دا‎ 

قدمت ماريانا نحوه » وأخذت تربت على كتفه 4 سی بالغ وتقول : 

ع اا کر اا حف 1١‏ هل دالت کس و اك حلت الماك 
يعرها التفاتا . كانت يدها الحانية اللدنة تتحرك فوق جسسہہ ٠‏ وكأنها يد من 
رخام ٠.‏ ونظراته الشاردة تجوب الفرفة الواسعة ذات الساط الأحمر الفاخر © 
رالا الملونة الشميئة © ,و السعائر الخريرية * والرواتم الركية + وهلا ب 
دیسرو ۰ 

س .. يا أيها الإنسان الحديد .. بشراك بشراك . . « لقد عرفت 
الله .. ١‏ , 

وقرر الراهب بعد نظراته الفاحصة أن هيدرا مريض : وأنه يجب أن 
يستريح أولا ٠‏ حتى يجمع ثستات نفسه ؛ وتهدا اعمصابه ؛ اذ لا فشك أنه قد 
نعرضي لانتقام شديد ٠‏ وعذاب فوق طاقة البشر ٠‏ مما أثر. على قواه العقلية 
والنفسية . 

س 

ا 5 

رہہ الحبية IS‏ هيدرا قد انطلق راکبا جواده نحو 
الجنوب .. الى الشام . الى المكان الذى يعسكر الململيون فيه استعدادا 
للانتضساضص عدن الرومان ۸ کت الطريق للان ان الى غد هر . 


كم 





هذا استفتاء موجه الأستاذ مصطفى الزرقا خبير الموسوعة بوزارة 
آذوقاف والجواب عنه رأينا أن ننشره هنا للتفاصيل المهمة التى جاعت فيه : 


والسؤال : 


تزوجت من متا سامة ومعد أسممو عين من ن زواجنا ذهیت الى ديت أبويها 
ومکتت شه ؛ شھرا وكنا فى ونام تام خلال الأسبوعين الأولين لزواجنا 6 تم ذهدت 
لردها الى بيتى فرفض والدها رفضا باتا ٠‏ فالتمست ذلك بوساطة الجماعة 
|السامة عناء ولکن دون حدوی أذ أنكر أبوهاً أنه زو هنی ألمتة ٠‏ وغى الاسبوع 
ائمانت ذزوحجت زوكنى التدرعية نسخصا آخر دون أن تطلق مىنی 6 أو أن ترد لی 
ما أنفقته عليها . 

فالمرجو الآن بدان دكم ااشریعة الاسلامیة فی الأمرین التاليين : 

تد هل تستطيع الزوجة فى اأشريعة الاسلامية أن تنطلق زو 1 واذا 
کان كذاك فعلى أی اس اس ؟ 

هل تستطيع المراة المتزوجة أن تتزوج شخصا آخر دون أن تطلق 


من زوجها الأول ؟ 
( آیوب احمد دادا) 





أأدواب 8 
ج١‏ : الطلاق ھی شريعة الاسلام له طلريقان : علريق اختيارى ٠‏ وطريق 


SRE e‏ الد سی ایی ھن 
يسستطي ےت ا ار ا يا . وعندند 
عليه أن يؤدى اليها المتبقى من مهرها فى ذمته ۱ اؤ حل ان كان ) لکن لیس من 
الق خا ان طا اأرخل روكقة دون يكت ,مسرن بى' يكرزة .ذلك قير ييا + 
وان كان الطلاق بقع باراده الزوج وتعبيره ٠‏ لانه ادرى بواقع حال زوجته - 
وأسرار حياتهما الزوجية ومدى راحته معها وملائمتها له عمليا + وهو الذى 
سیکلفه التطليق مالا من مهر ونفقة عدة . ثم نفقة حضاانة للأم عن الأولاد 
المغار ان كانوا . ذلك لان المفروض غالبا ان الرجل يكون هو الأكثر ترويا 
وتعتلا2 0 الطلاق . لهذا السبب . ات الرجل يستطيع فى نظام 
الاسلام تزوج امرأة اخرى مع بقاء الأولى ان شماء ٠‏ فحلريق الزواج بالاخری ان 
أحب ذلك لیس مسدودا عليه ما دامت الاولی فى عصمته حدر ى تكون رغبته فى 


AV 


الزواج بالآخری دافعا الی تطليق الأولى كما فى النظم غير الاسلامية التى تمنع 
تعدد الزوجات . فلاعتبارات كثيرة ( هذه بعضها ! كان الطلاق الاختيارى فى 
شريعة الاسلام نيد الرجل لا المرا٥‏ . 


اعان العيه وان يمخوة انن عد الروا ع اتتقاق الطرنيوة املا انكر لبر 
بتطليق زوجها بمحض ) ارادتها متى شاءت ٠‏ كما يجوز يعد الزواج أن یفوضی 
الزوج الى ) الزوجة تطلیق نفسھا ان ن شاءت . وحينئذ یصح منها ايقاع الطلاق . 
وهذا هئ الحتيقة عالد الى ازادة الو تسس 


ب أما بالطريق القضائى فتستطيع المرأة أن تطلب الى القاضى تطليقها 
من زوجها فى حالات كثيرهة منها ما اذا تركها دون نفقة - أو غاب غیبة منقطعه ٠‏ 
و ١‏ سوحرية وحم عليه سی RE‏ أو وخ تیج مدي مضع 
المعاثرة الزوحية أو أصيب بالحنون 5 وكذلك اذا اہےاء معاملتھا 7 وذى هده 
الحالة الأخيرة اذا طلبت الزوجة من المحكية تطليقها لهذا السيب يعين القاضى 
محكمين ١‏ من أهل الزوجين أن أمكن والا فمن غير الأهلين ) + ویعقدون مجالس 
عائلية مع الزوجين يحاولون فيها الاصلاح بينهما فان لم يمكن الاصلاح يقضى 
القاضى بالطلاق بينهما اذا تبين له أن الزوج هو المذئب : وهذا حكم المذهب 
المالكى . على أن بعض القوانين الشرعية فى بعض اليلاد الاسلامية والعربية 
زا کمافی سلوررية ) أوجبت على القاضى ۽ فى هذه الحالة ١‏ حالة عدم امكان 
الاصلاح والتوفيق ) الاستجابة لطلب التطليق القضائى ولو كان الزوج غير 
مذنب »© نظرا ر0 e‏ ال المالحة ایتبیجت يدر 

N a درس مل‎ 


فالحقوق المالية الناشئه من الزواج والطلاق j‏ ا مھر : نفقة العده ا تقعم 


كلها على عانة ق الزوج اذا شت أنه هو انت 3 وفی حالة العكس تسقط حقوی 
امراد ۰ واذا گان الأب برک توزع الحقوق المالية بیٹھیا بسہیة در رجة ذ دنب 
كل منھما تما الآخر 


اشن انتا وو العدة الواجبة عا و 
أن كانت ممن يأتيهمن الطمث أو ثلاثة أشير » أو بعد ولادتها ان ن كائت حاملا وقت 
21 الاسلام اباحت تعدد الزوحات * ولم تبح تعدد الازواج بحال 


سا وھ تچ 


اما فی القصة المسؤول عنها فاذا كانت الزوجة وأهلها ھت اپ سیت 
بالمثبتات A OE TT‏ 


AA 





دول 6ص4 داود عأيه السلام 





كان يتحدث حول تفسسير:قوله تعالى : « أن هذا أشى له تسع وتسسغون نعجة وفي 
نعجة واحدة فقال اكفليذها وعزنی فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نمجتك الى نماجه . وان 
كثيرا مون الذاطاء ليبفى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن 
داود انما فتناه فاستففر ربه وخر راكما وأناب . غففرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن 
ماب ٢‏ 

فقال ان التسع والتسعين نعجة المقصود بها المرأة » ومملوم أن هسذ! القول من 
الاسرائيليات التى لا بعتد بها . قال ابن كثير فى تفسيره : ١‏ ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها 
مأخوذ من الاسرائيليات » وام يثبت فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث » . 

وقال أحد المفسرين : ١‏ ان الخصمين اللذين تسور! المحراب هما ملكان جاءا لیمتھنا النبى 
داود الذى ولاه الله الماك ليقذى بين النساس بالدق والعدل وليتبين قبل اصدار الحكم » وقد 
اختارا أن بعرضا عليه القضية » صورة مثيرة ولكن القاضى ينبفى عليه ألا يتعجل .. وما ذكر 
من اسرائيليسات فان طبيعة النبوة تقازه عنه ولا بتفق مع قوله تمالى : « وان له عندنا لزلفى 
وحسن مآب )) ۔ 

وکنا نود من التددث الفاضل أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وأقوال التابعين » ويتجنب 
الأمور انی لم تصح »> فان المەسسلمدن برغیون فى سس ماع ما بفيدهم ونزیدعء آیمانا واستمساكا 
لعقصدتقهم . ( عبد الرزاق الصالح اأمطوع ‏ الكويت ) 


لم ينج واحد من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من كيد خصومه 
له ھی حياته . ولا من الدس والاغتر 4 عليه ٭ تقك اة + والذين تفننوا ھی 

هذا یی وتولوا کر ن بدذى اسرائيل أعداء الله وأعداء رسله اعدا 
الحق ئ کل جيل وزمان وقد کت 0 ليهم الوح حى الالو عذه الخسة والدناءة > 
غھم یحرغون الکلم كن مو ا صبعةا يو نذاو جو ای مھ مسر فی 
النمیین مغیر الحق ٠‏ وقد وقع فى حبائلهم بعض المفسرين ٠:‏ غدونوا أكاذييهسم 
ومغترياتهم م ى تفاسیر ھم کے حدث بعض القصاص والوعاظ ! امیا عن غفلة 
واما لنقده والرد عليها ٠‏ ورحم الله المحقتين من علمائنا فقد تتبعوا هذه 
المفتريات الاس رائيلية وأغردوها دمؤلغات تكشف عن زبغها وبهتانها 


والبطلان الأنها تتنافى مع مقام النبوة والرسسالة وفى الآيات الكريية نص الهى 
بے كينا ذکرت بی پشھد بعلو جو سیدنا داود عليه یسام وبراءته من کل 
es‏ ن له عندنا لزلفى وحسن ماب » 

وما نظن أن المتحدث ترك التعقيب على هذه المفتريات فهو من الأسساتذة 
الكبار امشهود ليم بغزارة العلم وقوة الحجة .. وهذا لا يمنع انا معك فى امثرای 
الذى يقضى بوجوب ان نجنب السامعین ما يىلىل عقولهم بیجم ھی حيرة من 
امرعم لأنهم لیسوا فی مستوی واحد من . التدرة العقلية و لثقافة الاسلامية : 
وان نقتصر فی التحدث الیھم علّی ما یفیدھم وتربو به عتیدتھم ویزداد ایماٹھم 
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وانا نتطلع الى زی ای کہ اجوہ و ان والوعظ 
من هذه المفتريات . 

2 عل 0 ركه ويرذاد در ا ان الييوم 
اولها أ أل دای وت e‏ الذى 
والنشفة ھی أنڈ ى الا وان الجن حاءا ال داد فی اليؤم الذى خصصه 
السا وتسورا عليه المحراب واقتحما الحجرة ؛ وانهما يئويان اغتياله وهذا*' 
أمر شائع فى يدى سرائيل ؛ وقد قتلوا قبل ذلك اشعيا وزكريا »© والقرآن 
الكريم یسجل 0 « ويقتلون 0 (( وانهما لما رايا يقلة 
الحراس انمتعلا هذه القصة ميررا لاقتحام المحراب على داود » وان هذا الدافع 
دافع الاء غتيال لم يغب عن ذهن كارت هل الست مكار لدان بلق يردا 
ولكنه رجع عن هذا الخاطر لأنه رای ان مقسام النبو٥‏ ی مل يقتضى الصفح والعفو 
ایر جیا هی ماد ود ےر وقد الخاطر الذى خطر الداود مو 
0 عه ك الخلوة رما .هذه الكفية من انسور الراب آنتتھ من 
الله تعالی لاغتیال ٠‏ ولما لم يقدما بتنفيذ ما عزما عليه »© ولم يقغ ما كان قد 
خلت افو مه مي هذا الطن وخر اا لورت العاليق : 


رسالة من نیجیریا 


وجاءتنا رسالة مطولة من السيد مصطفى السنوسى احد المشتغلين بتعليم اللغة العربية والاسلام 
قال فى آخرها : اننى تاكدت من غلال اطلاعاتى وتجاربى أن الرابطة الاسسسلامية ھی خير 
الروابط .. الخ .. 

من بین عشرات الرسائل الت ںی وردت ای هذا الباب . اخترت هذه 

الرسالة ووجدت من نفسى. و یس فى نشرها ؛ ولعل السبب فى ذلك أنها 
تركز عدن الر 35 الدينية فى ى ألوقت الذى أجمع غيه قادة العرب على أن 
اال الاشلامى بين جميع اول الاسلامیة ضرورة تحتمها التحریبة المريرة 
التي مرت بنا مع الصهيونية الخبيثة ۴ 

والتضامن الاسلامى قائم شكلا لا موضوعا . صورة لا حقيقة . فهناك 
تمثيل ديلوماسى ومعاهدات ثقافية واقتصادية بين أكثر الدول الإسلامية ان لم : 
يكن بينها خميعا . ولكن هذه التكلية والصورة أفقدته قوته + وسلبته” مضاءه . 
والتضامن المطلوب هو القائم 7 العقيده لا على مجرد الالح المشتركة 
والمنافع امتبادلة .. الهقيدة التی تجعل ا لمبسلم أخا للمسلم والشعب المسلم أخا 
للشعب المسلم : والشعوب الإسلامية كلها أمة واحدة لا ينال بعضها من بعض 
ولا يسلمه الى عدوه »© بل يعينه وينصره كما جاء فى الحديث الشريف المسلم 
العظیم صلی الله عليه وسلم حدوده وابعادہ فی قوله ٠‏ المسليون تتکاغا دماؤٌ هم 
ویسعی۔: يذمتهم أدئاهم وهم کا عل من سواھم . ولو كان المسلمون يدا واحدة 
ارت الصهيونية ولا من وراء السهيونية على غزو کے تن 
اخوة فى الله وفى دين الله . غايتها اعلاء حکمة الله نت اعزاز الاسلام 
والمسلمين . وبعد مانا نحیی نمی كاتب هذه الرسالة من وراء المسمسافات 
. الشاسعة هذه الروح الایمائیة وهذه الأخوة الاسلامیة 4 ونرحو أن يكون لهذه 
الرسالة اثرها الفعال فى نفوسس القراء . 

ol 





العالم الاسلامى ومستقيله 





يتحدث الاستاذ أحمد عبد الرحيم أحمد عبد الرحمن فى هذا الموضسوع 
ان العالم الاسلامى يتربع على كنوز ثمينة ؛ ويربض على ثروات معدنية 
هائلة » ويملك من حتول البترول اجداھا نفعا واكثرها قوة وازدهارا + ویتبوا 
استراتيجية هامة ؛ ويشغل من خريطة الدنيا حيزا جغرافيا عظيبا . 
نالاطار الخارجى الأتصى للاسلام يصل شمالا حتى أعالى الفولها غير , 
بعيد عن دائرة العرض ٠‏ شمالا ؛ ویترامی جنوبا حتی نھایة افریقیا عند الراس 
خط عرض o‏ جنوبا 6 أما شرتا بغرب غفنحن مع الاسسلام من خط' طول 
.؟ ١‏ شرقا حيث الفلبين الى حوالى ١.؟‏ غربا عند الراس الأخضر فهذه شقة 
تبلغ ۹۰ درجة بالطول ‏ ونحو ٠‏ درجة بالعرض ؛ ای حوالی ربع وثلث 
محيط الأرض على الترتيب ؛ أو مايعادل نصف دورة من دورة الليل والنھار ٤‏ 
ونصف دورة من دورة فصول السبنة على التوالى : وبهذا غان محيط الاسلام 
يتيدد أساسا بنصف الكرة الشمالى أولا + وبنصف الكرة القديم ثانيا . 1 
فالاسلام جنوب خط الاستواء اطراف أو أصابع ثانؤية ؛ وهو فى العالم 
الجديد شظايا سديمية متطايرة ؛ وهذا ‏ بالمناسبة ‏ هو النمط الميكلي 
العريض لتوزيع السكان العام على الكرة الأرضية ذلك الربع من الكرة الارضية 
هو اذن الربع الاسلامی ٠‏ 
ویمکننا أن نعبر عن هذا الامتداد النادر باكثر من طريقة أخرى فنقول : 
ان الاسسلام وف سشچڑھ می کیٹ الین شارت کی ہر ری 
الشمال ؛ أو فى قاطع من فرغانة الی غانة کما کان بقول مؤرخو الامسسسلام ؛ 
أو فى قاطع آخر من جبل طارق الأطلسى الى سنغافورة جبل طارق الیادی ٠‏ 
أو من مالاجا بالأندلس الى ملقا بالملايو الى قبائل المورو بالفلبين . كذلك يمكن 
إن تحدد قاعدة العالم الاسلامى فى الجنوب بمحور يمتد من قبائل السنغال حى 
قبائل التاجال بالفلبين ؛ أو من غينيا الى غينيا الجديدة : أما بالطول فدونك من 
الفولجا والدانوب حتی الزمبیزی واللیمبویو وبعامة . فتلك ابعاد:لا تقل بحال 
عن تصف مساحة العالم التديم . 
والاسلام دين عامى أو كوكدى بلا مراء رغم ما يدعيه البعض من أنه دين 
حزئى أو اقليمى أحيانا . أو من أنه دين ( أفريقاسى ) أحيانا أخرى ‏ اذ يوشك 
الا تكون هناك دولة فى عالم اليوم لا يتمثل الاسلام فيها ولو ببضعة عشرات من 
الالوق كما فى استراليا أو غرب اوربا مثلا ٠ ٠‏ 
نت وبالصالم الاسلامى قابليات بشرية فائقة : والمسلمون يمثلون تقريبا 
٥ص‏ من مجموع سكان هذا الكوكب الذى يبلغ: اليوم قرابة ۳٣۰۰‏ ملیون نسمة 
وبعبارة أقرب نقول ٠‏ کم 
ان واحدا من کل ستة اثمخاص فی العالم یدین بالاسلام ٠‏ 
ولقد اشار بعض الباحثين الى أن اغلب مناطق العالم الاسلامى يعد من 
اقالو القبی السکائی لسري . ٠‏ 
' كل ھذھ الامور تجعسل العالم الاسلامس فی وضع يسبح له أن ينسى 
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. فلسنته الخاصة به المتميزة عما عداها التى تنبع امن سبادیء الاسلام ا وتستب: 
أصولها من كتاب الله وسبنة رسوله ٠‏ وذلك دون أن يتبع اى شكل من الاشكال 


الشيوعية او النظرية السياسية الغربية . 
عودا .. الى الاسلام 


وتلقينا من الاستاذ أحمد حسن القضاة برئاسة الأركان بالاردن كامة 
بهذا اللعنوان جاء فيها : 

من واجب المسلم ‏ أى مسلم ل فى كل زمان ومكان أن يدعو للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر : سیما اذا استفحل الخطر بالمجتمع الاسلامى .٠‏ 

: ويزداد الواجب أكثر فأكثر على اولئك ١‏ الدعناة ) و ١‏ العلماء ) الذي 

وھبھم الله تعالی شرف العلم والتبصر بآيات الله وسنة نبيه . 
٠‏ لقد حلت النكسة بأمتنا » ومضى عليها سنة كاملة ونحن لم نغز عدونا كما 
غزانا مرارا ٠‏ بل ولء نأخذ أهبتنا الكاملة : واستعدادنا ١‏ الحقيقى ) بالرجوع 
الى ديئنا الذى ارتضاه الله تعالى لنا ؛ وتهذيب أخلاق مجتمعاتنا طيلة هذه 
السنة الماضية ٠‏ لكى نظهر لعدونا ‏ على الاقل ‏ أنئنا بدلنا نهجنا الذى كنا 
ننتيفيحه قبل النكسة ؛ وكأن السيب المماشر لخذلاتنتا : غيخاقنا هذا العدو ١‏ 
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ويلسحب من أرأضينئا 5 


وعذه وسائل اعلامن فی كل بلد عربی ؛ مه ای 1 كو الخبلاتك 
. والاذاعبات وغيرها لم تغیر ( أسلوبها ) الأول ولا برامجها ١‏ القديمة ) . 
ن | الجعجعة )و ١‏ التهريج )و ١‏ التضخيم ) و ١‏ الأغانى الممجوجة الرخيصة ؛ 
والبعد عن النقد ( البناء ) أو ١‏ الواقعية ) الاخزال هذه الصفات کلھا ھی 
نهجها الذى تنتبحه ؛ وطريقها الذى تسبلكه . . . 


e ٠ e . >٠ 


كان الناس يقولون اثر النكسة مباشرة : ان العرب لن يعودوا سيرتهم 
الاولی التی كانت تسیر علییا مجتمعاتھم قبل الخاسس من حزيران 5 غلن يعون 
عناك انحلال فى المجتسم ٠‏ ولا عزل فى الأسور الخاصة والعامة على السواء . 
ولا ١‏ خمارات ) مفتوحة او ١‏ سينمات ) أو أماكن للرقص واللهو والمجون . 
وسيهجرون عيش ١‏ الرفاهية ) ويبتعدون عن كل ما من شأنه أن يؤدى الى حياة 
(الترت )1 #احعتى تخرزوا اسر عغان الأمجداء © ويكررو! أرضهم النتصفة 
۳۲ ومقدسساتهم ٠.‏ وسیکون هناك استعداد عنسكرى وروحی و ) عود ) الی الله 
يمعنى الكلمة » وتمسك بأهداب الدين والفضيلة ؛ والميل الى حياة ١‏ الخشونة ): 
ومحاسبة الائفسن علی كل هنؤة . 

هكذا كان الناس يؤملون ويقولون . وهذا هو ١‏ الحل المنطقى والمعقول | 

وقد يقف متسائل أو متفائل ليقول : ما بال هذا الرجل ؟! هل وصل به 
اليس الى هذا المدى لكى يتقول مثل هذا القول ؟؟ نأجيب اخى المتسائل 
المتفائل : ان هذا هو واقعنا الذى لا يستطيع مكابر غى هذه الأمة أن ينكره و 
ولیست دهشتك يا صاحبى او تساؤلك هذا الا لانك لم تألف مثل هذا القول 
( الصريح ١‏ ( الو اقعی ) فى صحننا ومجلاتنا ووسائل اعلامنا الا قليلا وبين 
الحين والآخر a‏ 0 
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من سلسلة مقالات تنشرها مجلة الايمان المقربية تحت عنوان ( واقم 
العالم الاسلامی ) تقل هذه الفقرة ‏ 
اذا تأكد أن نغ التضامن بين المسلمين حقيقة واقعية ملموسة يقريها الجميع 
وأن عناصر الک ان وعوامل التجمع بين الشعوب الاسلامية متوفرة متعددة 
متينة سسواء من الناحية الاقليمية ئن أو من النواحى التاريخية 0 
والسياسية > فان هذا یوجب علينا الاقرار بأن التضامن بين المسلمين أسمى 
0 کت سياسية واقوى من أى تكتل سياسى . 
غير أن معارضى حركة التجمع الإاسلامى يستندون الى هذه الحقيقة للقول 
بأن لا ضرورة لهذه الدعوة ولا فائدة منها ار سو ہی ا کک 
الزعم هو سوء غفهم مضمون الدعوة ھت ان كثيرا ممن يعارضون دعوة 
او ما تاد سوا ن الفرخن مٹیا ایجاد تکتل مسہیاسیٰ 
مماثل للتكتلات السياسية القَاة حالما فی اسیا واغريقيا ؛ والتی تہ E‏ 
الدول الام كل بحسب ظروفها واتجاهاتها ومصالحيا » ومعنى ذلك فى 
نظرهم أ ن أقل ما يوصف به التكتل الجديد انه مجرد تكرار تكتلات الحالية لا 
ا العالم الآسيوى الافريقى سوى البلبلة والتعقید والغموض 
ولکن هذا النظر الخاطٰیء یکفی لدحضه أن نوازن بین حتیتة التسكتلات 
القائمة حالیا ٠‏ وبين التجمع الاسلامی فان تلك التکتلات سلس9یاسیة بحتة فی 
بع ا راتيا رن اانا وكرت اا الل اتلاي فو يتجاور 
الاطار السسياسى فى أهداف: ومضمونه وأسسه وطبيعته وينقلنا الى مرحلة 
التجمع الانشائى والتعاون المداء فى جميع مظاهر حضارتنا المشتركة » حضارة 
الاسلام التی مت شعويبنا وجمعت بينها قرونا طويلة فتركت فيها طابعيا 
المشترك فى نواحى الفكر والمقيدة کو تہ 0 
خط و الوحدة العالمية تهدف الى تعميق حركات التكتل و 
و تد عیمھا | لتدفم الشعوب فی طريق الاندماج . 


کے المستولدة علي العوب وحدچم 








نشرت محلة ١‏ دعوة الحق ) التى تصدر عن دار العلوم بديوبند مقالا لدير 
الا كت اال ا 

اننا اذا استعرضنا موقف العرب وما أسفرت عنه 0 الماضسسیة من 
النتائج المؤلمة من الناحية الدينية تیمس رر : ان القاء المسئولية عن 
هذه النكسة والهزيية المفجعة عل س العرب وحدھم لیس بر کت 
وانصاف ٤‏ ولیس من الجائز ال أن نقول : انها نتيجة لجرد سوء أعمالهم 
وقصر ر فى عواقب الأمور + بل ان وحدة كلمة الاسلام ورابطة المسلمين 
الدينية يحتم تم كل منهما على كل مسلم الإعتراف بالمسئولية عن هذه المأسة 
الأليية کا الوحدة التى ندعيها والتى خلتتها وحدة كلمتنا وعقيدتنا والترابط 
الذى أحدثه ديننا يوحب علينا كحلقات متواصلة من سليسلة الاسلام طبعا وعقلا 
CN TE E E EG‏ 


۹۲ 


و النظرية و هذه النكسة والهزيمة والهوان ٠‏ ويچب أن نجاهر 
هتافنا بالوحدة الاسلامية © 5 
وبعبارة اخرى تقول : ان طرح تبعات العزيسة على العرب وحدهم لا یکن 
العطاعی ات مو لثل هذا الانعزال والانفراد والاذعان للتمرحة الأتليبية 
والتقسيمات الجغرافية لا بين معة اى بعتي لوبسدة الكلبة القن 'نقؤم بالدعوة 
الا 
والي جانب ذلك لا يجوز 7 نظرنا تبرئة العرب من 7 یسا 
ا ات تہ 
الدينية وعفائر ها وخصائميا الانائبية ين الو اخ ان نيك بالاحتوال 
الفادحة ٠‏ ونشعر بمسئوليتنا عن التييام ہو اجبنا نحو الکفاح والنضسال فی 
قضية البلاد العربية ء كما يلزم أن نلفت انظارهم الى مواضع آخطائهم ومواطن 
مخلصن: فی ذلك بعيدين عن التكتللات ااا على حسب ما يتطليه 


ا 


ضعفھم 
ديننا الحنيف وواجبنا الأخوى والاسلامى 


صحوة 

وطالعتنا اخبار العالم الاسلامی التى تصدر بمكة المكرمة فى افتتاحيتها 
بالكلمة التالية : 

مناسبات قلیلة ؛ تلك التى يصحو فيها المسيير العالمى ؛ ويثوب الى 
ووا ہمہ مرو و ا کا ہی : أو يجلحل صوته 
باستئكار كلمة باطل . ومن تلك کہ القليلة : ما حدث فى الأس ابد 
الاخيرة » سواء فی الامم ال 5 فی ري من المجالات الدولية العالمية من 
على الأردن الشقيق وي مواصلة تحدياتا وار ات ال تا لحد 91 
اوت اسیا اوت ای ت فى تصرفات اسر ائیل ظافرا لیا لم 

تراع معه أى حق أو واحب ٠‏ کر رت کت 

الى دعوة هى کم اللاي آ و الرغبة فيه ؛ أو تلبية الى نداء يدعو اليه . 

ا ت ر ل ي ا و i‏ 
العيل الفاضح »؛ أى ثمرة تكسبها ثسيئا من الهيبة المزعومة © أو الوقار الموهوم “٠‏ 
نمما كان لذلك الاستعراض من نتیجة سوی الخیبة والاستھزاء والازدراء ٤‏ حيث 
عم جميع العرب السكان الى التزام منازلهم وأضربوا عن الخروج من بيوتهم » 
وفوتوا على الصهيونية ذلك الفرض الذى قصدوا اليه ار ن كانوا يزعمون أنهم 
يخيفون العرب بمظاهر خلابة خادعة . لقد خاب الهم ى ذلك المظهر الذى 
غرضوہ فی الشوارع والطرقات ؛ وهم يسيرون منتفخو الأوداج ٤‏ والخوف من 
العرب والفدائيين يقطع نياط قلوبهم » ويفتت أكبادهم » حتى کا ت0 
حذر ؛ وأى حذر 6 لا يقر لها قرار حتى انتهت سويعات أف ودا الى 
جحورھم لائذین مرددين قول القائل : 
واذا ما خلا الحیہ.....۔ان نارض طلب الحسرب وحدہ ؛ والنزالا 

والموعد معهم ليس ببعيد ان شاء الله » حتى يطهر الله الارض,المقدسة 
السليبة من رجسهم وجورهم . ` 

۹5 






لاسلام فی وجه الزحف الأحمر اعرا اررض 


اهر كتاب من تأليف مفضیلة الاستاذ الشيخ محمد الخزالی » يوضح فيه بالحقائق الملمية 
والتاريخية ما يمانيه المالم المربى والاسلامى من ذبذبة وهيرة ومن فراغ دينى رهيب جمله فريسة 
للاستممار الثقافى بمد الاستممار المسكرى . ۱ 
وفيه دعوة الى الأمة الاسلامية أن تام شمثها » وتصلح شانها » وتنقى منابع ثقافتها ه 
وتفقه الطور الانساني الذى تجتازه ويجتازه ممها ا7خرون . 
والكتاب يقع فى ..؟ صخحة › والناشر مكتبة الأمل س السالية س الكويت . 
القومية والفزو الفكرى ‏ أخطر من النكسةِ 
كلاهماً من تأليف الكاتب الممروف الأسستاذ محود جلال كشك » تناول فى الاول نشوه الدولة 
العثمانية ثم سقوطها لتحديد الملاقة السليمة بين المروبة والاسلام . 
وهذا البحث ينظر الى القومية كملاقة نضالية ضد الاستممار الفربى الذى يمتبر المدو 
الأول للمرب والمسلمين . وقد ركز المؤلف فى هذه الدراسة على الحركات القومية في آبسيا' 
العربية وأكد الترابط القوى بين المروبة والاسلام . 
والكتاب يحتوى على 595 صفحة › وقامت بنشره مكتبة الآمل ل الكويت , ' 
آما الكتاب التانى س أخطر ءن الذكسة ل فهو آخر ما آخرجته مکتبة الامل وهر كتاب صفیر 
الكنه « کالرادار ) یکشف کثیرا من الکتاب وا موجھین المرب ويبين كيف يتجهون باخلاقهم ومخططاتهم 
بديدا عن خدمة أهدافا الأمة المربية » ون اأضرورى أن يطلع عليه كل قارىد مهتم بشئون أمته . 
الظاهرة القرآنية 
الطبمة الثالثة لهذا الكتاب القيم الذى آلمد الآستاذ مالك بن نبى وترجمه الاستاذ عبد الضبور 
شاھین ء يبحث فى الظواهر الدينية والخصائص الظاهرية للوحی وبتعرض اوضوعات ومواقف 
قرآنیة ء ويبين القيمة الاجتماعية لأفكار القرآن والكتاب من 516 صفحة ومن طبع دار الفكر ببيروت 
الفکر الاسلامى: الحديث فى مواجهة الأفكار الغربية 
بن تأليف الأستاذ محمد البارك ٤‏ والكتاب ليس كتابا تقليديا ينقسم الى فصول وأبواب 
رانما عرض من غير ترتيب مصنوع لمدة موضوعات تتصل بالاسلام والمجتمع الاسلامى والكتساب 
بيقع فى ..؟ صنحة »2 ومن صنع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع فى بيروت . 
الدين والحياة 





من تأليف المالم الازهرى الشيخ محمود البرشومى الواعظ العام فى المراق وقد أصدرته 
وزارة الثقافة والارشاد بالجمهورية المراقية ‏ والكتاب يحتوى على مجموعة كبيرة من الموضوعات 
التى تعلق بالمجتمع والحياة والاصلاح » يقع فى +14 صنحة » ومن طبع دار الجمهورية ببفداد . 


القرآن والعلع. .... 

كتاب من تأليف الدكتور جمال الدين الفندى رئيس قسم الفلك واستاذ الطبيمة الجوية 
بجامعة القاهرة » وهو تفسير يات القرآن الكريم التی تدخل تحت نطاق العلوم متبما الاسلوب 
السهل » مبينا الحقائق العلمية الثابتة التى وردت فى القرآن الكريم » كما عرفه القراه فى 
مقالاته » والکتاب يضم ۴۷١‏ صفحة ٢٠‏ وقامت بطبمه دار المعرفة بالقاهرة . ۱ 


و5 
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a‏ ودت : اعداد : عبد المعطى بدومى 
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قام سمو أمير البلاد المعظم بزيارة للمراق تلبية لدعوة من أخيه الرئيس, عارف لنښاحت هي 
الوضع الراهن .. 
© اعلنت وزارة الخارجية عن تمسك الكويت بقرارات مؤتمر الخرطوع ومواصلتها دعم وف 
المربى بكل ما تستطيع , 
تلقت الجهاتاختصة من الأمانة المامة لجامعة الدول المربية ميثاق المملم المربى الذى يبين 
أن الوطن العربى مهد الحضارات والاديان التى أسهمت فى التقدم الانسانى كما يوضع آن هدف 
التربية خلق جيل مؤمن بالله . 
© زار الكويت وفد اسلامى من جنوب عاليفورنيا ضمن جولة يقوم بها فى الدول المربية لجمع 
التبرعات لانشاء مرکز اسلامى هناك . 
© احتفلت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بذكترى مولد الرسول صلى الله عليه وسسلم 
وقد تحدث فی بدہ الاحتفال ممالى الوزير ثم أعقبه فريقمن العلماه وقد عطلت ا مصسالح الحكومية 
واللؤسسات بهذه الناسية . 
© اتولت وزارة الشئون الاجتماعية الاشراف على كل عمليات جيم التبرعات للماظمسات 
العدائية اللسطسية . 

الفاهرة : 





© اتخذت وزارة التربية والتطيم عدة خطوات هامة لتدعيم التطيم الدينى . 

@ أهدى المجلس الأعلى للتسئون الإسلامية مكتبات اسلامية ضخية للدول الاسلامبة فى أفريقبا 
وتمال اسیا ۔ 

@يراصل مجلس اتحاد الملمين المرب اجتماعاته للاعداد اؤتمر العلمین العرب الخامس الذی 
سیمعد فی تونس خلال الفترة ٢٢‏ لد ۲۹ آغسطس القادم ۔ 

@ وجه فضيلة شيخ الازهر بيانا الى المالم المربى والاسلامى بمناسبة ذكرى مولد الرسسول 
ضار فيه الى عظمة البادىء النبوية فى تحرير الإنسان وتحويل المالم من الشر الى الخير وذكر 
المسلمين جميما بموتف اليهود المدائى من رسولنا الكريم . 


السعودية : 


© رصد جاثلة المك فيصل مبلخ ( ٠١‏ ) مليون جنيه لصالح الجيش الآردنى . 

: © تلاقى حلالة الملك فيصلفى مطار جدة بجلانة ناه ايران وعو فىطريقه لزيارة الحبشة وأمريكا. 
© قام مكقب البعئة التمليمية السعودية بالجزائر بانشاه مكتية ضخمة تكون مرجما لطلاب الملم . 
© انشات وزارة الممارف قسما للدراسات العليا فى كلية الشريعاة بيئة المسسكرمة وسيفنع من 
امام القادم . 1 





۹٦ 


© أرسى الرٹیس عارف الحجر الاساسی لجاممة الموصل . : 

© سیقوم وفد من علماہ الاسلام بالمراق للاتصال بکبار علماه المسلمين فى العلام للاشتراك فى 
الدورة الجديدة للمؤتير الاسلامى المراقى الذى سيمالج دعم الوحدة الاسلامیة کما بیحث موضوع 
أنتهاك مقدسات السلام ۔ 





الأردن 9 
© اشتدت هجمات الفدائيين المرب على ممسكرات المدو الاسرائيلى ومنشاته . 
@ أعلن السيد روحى الخطيب رئيس بلدية القدس المربية آن اسرائيل صادرت مساهات كبيرة 
من الأراضى والمقارات العربية في القدس مما سيؤدي الى اجلاء أكثر من ستة الاف عربى عن 
المدينة وان اسرائيل قنفذ خطة غادرة لتهويد القدس . 
@ تسلمت الحكومة الأردنية من حكومة قطر نصف مليون جنيه استرلينى لصالج المجهود العربى. 
© حطم المرب فى مدينة القدس لافتات أسماء الشوارع المبرية وقد انطلقت المظساهرات من 
المسجد الأقمى فى ذكرى المولد النبوى وقد أصيب ( ١5‏ ) عربيا بنيران الاحتلال الصهيوني . 
© قتل المدو بنيرانه بمض الفتيات المتظاهرات فى غزة ضد الاحتلال الفادر . 

يسنان : 
© قام وفد أسلامى ثبنائى يراسه فضيلة الشيخ حسن خائد بزيارة الى العراق . 
© استنكرت كل الهيآت فى لبئان محاولة اغتيال السید کمیل شممون ۔ 

السودآن : 
© اجتممت” الجمعية التاسيسية الجديدة وجددت أاختيار السید الازھری رئيسا لهلس السيادة كما 
اختارت السيد محجوب ليستمر رئيسا للوزارة الجديدة . 


لسا : 


© استقبلت ليبيا الوفد الاسلامى القادم من جنوب كليفورنيا الجمع تبرعات الانشاء مركز اسلامی 
هناك وقد اهتم المسئولون والشمب بهذا الموضوع وبدأوا جمع تبرعات سخية له .. 

تسونس و 
© أقيم فى نونس أسبوع ثقافى مغربى شارك فى افتتاحه وزير الثقافة المفربى وقد عرضت فبه 
نوادر المخطوطات من الترات المربى الاسلامى كما عرصت فيه الطوابع البريدية . 

الهزائر : 
© صرح الوفد الصحفى الجزائرى فى حفل استقبال آقامه ممهد البحوث الاسلامية فى دلھی۔ 
الجديدة أن ثورة الجزائر كانت مستيدة من تماليم الاسلام . 

باكستان : 
© صرح الشيخ عبد الله رئيس وزراء كشمير الأسبق بان مشكلة كشمير هى كالسرطان الذي 
ينوشي ھی جسم الهند » وأعلن آن استقلال کشہیر هو آفضل حل للمشكلة . 
© ستقوم لجنة كراتشى فى المجلس الباكستانى لتعليم القرآن بدراسة اقتراح اصدار كتبه 
ومطبوعات دینیة نساعد الأمهات على تقوية الروح الاسلامية فى نفوس النشسءم . 

آیسران : 
© قام جلالة شاه ایران بزیارة لائیوبیا ٹم الولابات المتحدة .. 


























۹۷ 


| اقرا في هذا 


العدد 





الأخبار 
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ا71ۃك-ےل الکاتب الصفهة 
رسول الله هو قدوتنا فى الصسبر 
والایمان .. و . ممالى وزير الاوقاف ٠‏ . آ٣‏ 4 
أخى القارىء .. 4 .. مدير ادارة الدعسوة . ٦‏ 
لمن يكون نصر الله ؟ .. .. التسيخ عبد الجليل عيسى .. .۱ 
قالوا فى ذكرى الهزيمة .. ا تہ A‏ 14 
حقيقة وسريعة . الشیخ محمد الفزالى .. ۷ 
أقرآن هديد ؟ .. السشسیخ نديم الجسر - ٣‏ 
رای العلم وما قيل عن و العذراء المدكتور محمد جمال الدين المفندى ... ۲٢٢‏ 
اليوذية وتعاليمها . ... الأستاذ أحمد حسين . ٣‏ 
ألفقه الاسلامى فى ماضيه وحاضره الشيخ زكريا البرق . ٦‏ 
آثر الاسلام فى احراز الفصر (1) ٠...‏ اللواء محمود شيت خطاب .. ... ٠٢‏ 
الفدائثيون ١‏ قصيدة 6 . ... الأسنتاذ محمد الهادى اسماعيل ... ۸) 
الارض ننا (( قصيدة ) .. .. الأستاذ أحمد عبر . e.‏ 
علماء فنانون ‏ الامام القرأقى ... الاسبتاذ عند المجيد وافی .. 5 
خواطر .. الشيخ عبد المنعم المثمر .. ٠‏ 
صیجة الاسلام (( قصيدة ) ... ... الاستاذ على هاشم رشيد . 1 
E A‏ (الشرقة ون انكو كيد E‏ 55 
مائدة الفسارىء .. 7 ہس آبو نزار . ۷۲ 
كتب تختساها اسرائيل . EE‏ ۷ 
نور الله ( قصة ) ... .. الدکتور نجیب الکیلانی ٠٠‏ ۸۲ 
الفتاوى .. .. التحسریر AY‏ 
بريد الوعى .. باشراف : الشیخ رضوان البيلى ٠٠.‏ ۸۹ 
. بأقلام القراء . ... التحرير ۹۱ 
قالت املصهف .. ... التصریر ۹۲۳ 
المكتية . ... أعدها : عبد الستار فیض .. ۹٠‏ 
.. أعدها : عبد المعطى بيومى .. ۹٦‏ 






لك RE‏ کلت کلت اک رک نے اہج رجہ اہ کہ ات 


ا( الی راغمی الاشترالہ )) نا 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقه *“شتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسسھیل 
الامر عليهم »© وتفاديا لضياع المجلة فى رید ؛ راینا عدم قبسول الاشتراکات عندنا 
من الان ؛ وعلى الرآاغسن فى الاشتراك ان 'ملوا رأسا مع متعهد التوزيع عنضدھم ؛ 
وهصذا مدا ۱ سا ين » 5 


حك 


ا اک کا 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار .- ۷ شارع الصحافة 

مکل الکرمسسة : مکتبة الثقافة للصحافة . صب ۱١١‏ 

المديئة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السسيد محمد زین العابدین ضیاء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب ١5‏ السيد احمد باصریح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صرب 55 





لك ملق کا ا ا 





اکیت کا ا 
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کسسسسشد8 و حا الاو a‏ ہے وی رر اہ کا تک 
7ئ : مكتبة المثنى ‏ اللسسيد قاسم محمد الرحب 

الخبر : مکكتة النجاح الثقافية - صب ۷٦١‏ ۔ السید محمد سعید بابیضان 
السحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطسر : مكتبة العروبة ص.ب ١‏ 05 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

السكلا: ص ب8م؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة 

دبسى : ساحل عمان - صب 551 - السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : الكتة الاهلية ص ب ٠١١۷‏ 

عمان والقدس : وکالة التوزیع الاردئنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمتشىق : الشركة العامة للمطبوعات صب ؛: ۲٣٦٢‏ 

دروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 1558 


چا 


ا 


ا 








الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيم س.پ ۲٢۷۳‏ 


مراکسش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ب السيد احمد عيسى 
ليسسيا : طرابلس الغرن صب 175 السيد محمد بشم الفرجانی 

بنغسازی .: مککة الو حدة العربية: صرب .م؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فيد السسالم صب : ٠١١١‏ 








ونوحه النظر لا يوجد لدينا الان کک من الاعداد السابقة من المجلة 























صورة الآمام القرافى كينا تكله الابتاق عد ا لحد واف + 


انظر مقاله عن الامام فى هذا العدد ... 


مطابع دؤسسة غید المرزوق :7+ 


